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كتابا إلا قال في غده ، لو غيّر إنّي رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه  " ... 
هذا لكان أحسن ولو زيّد ذاك لكان يستحسن ، ولو قدّم هذا لكان أفضل، 
ولو ترك ذاك لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء 

 ".النّقص على جملة البشر 
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هداءإ  
 لى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها الىإالينبوع الذي لا يمل العطاء  إلى

 والدتي العزيزة

لى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي في طريق إ
 أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر الىالنجاح الذي علمني أن 

 والدي العزيز

 خواتيإكل   إلىمن حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي  إلى

درر و عبارات من اسمي و أجلى عبارات في  وكلمات منمن علموني حروفا من ذهب  إلى
 النجاح العلم الى من صاغوا لي من علمهم حروفا و من فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم و

 أساتذتي الكرام إلى

 يجد القبول و النجاح أنأهدي هذا العمل المتواضع راجية من المولى عز و جل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

وعرف ان  شكر  

 
فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا . كن عالما

 ”تبغضهم

 وأبداً الحمد لله حبا، الحمد لله شكراً الحمد لله دائما 

الذي أنعم علينا نعمة العقل والدين وأعاننا ووفقنا لنتمم هذا العمل ووهبنا التوفيق والسداد 
وامنحنا الرشد والثبات، ولولا عونه وتوفيقه لما أتممناه كما لا يسعنا وفاءا وتقديرا اعترافا 

بيع عطاء الله كر "بالجميل أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان لأستاذنا المشرف الدكتور 
على ما قدمته لنا من جهد ومعرفة وتوجيهات ومساعدة على تلمس الصواب في سطور " 

 وصفحات هذه الثمرة الجامعية، فكان خير موجه

ومرشد له الفضل بعد الله كما يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى اللجنة الموقرة التي 
جزاهم الله خيرا كما لا يفوتنا شكر جميع  قبلت وتحملت عناء قراءة وتفحص هذا العمل

أساتذتنا الأفاضل في كل مسارنا الدراسي، ولا ننسى كل من ساندنا وساعدنا بقول أو فعل أو 
 حصالدعاء 
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 ةمقدم
رب العالمين الذي قدرنا لإكمال هذا العمل، لطالما كان  والحمد للهبسم الله الرحمان الرحيم، 

يجول في داخلهم، قد أبدع الشعراء المحدثين في هذا الفن  عماالشعر منذ القدم وسيلة ليعبر بها الشعراء 
في الشعر أصبح الشعر الحديث وسيلة إبداعية عند الشعراء  جديدا،من الأدب، بحيث اتخذ سبيلا 

 .عبد الوهاب البياني المحدثين منهم الشاعر

قصائده بطابع حداثي جديد يحاكي المجتمع  تميزتمن أبرز الشعراء المحدثين، بحيث  البياتيكان 
التجديد في شعره بأسلوب بارع  البياتيستخدم إو القراء بطريقة جديدة من حيث الشكل و المضمون، 

أي بتجسيد ما هو ذاتي و ما هو واقعي بشكل جمالي لأن الشاعر الحداثي دائما يحاول الهروب , وفني
تأخذ الشاعر الى مخيلة بعيدة فهو يحاول . بفك بعض القيود و جعل الكلمات أنغاما متحركة, من الواقع
ا الى مستقبلا ه كما يحاول أن يجد لها حلا، يأخذ بهويطرح قضيته في شعر  بدراستهالى واقعه  ينجرأن 

ا يعيشه مجتمعه يجعله يفجر طاقته في دراكه لمإن إحساس الشاعر و إ المأساوية،ع ائقزاهرا بعيد عن الو 
نسقا خاصا  البياتيذ تخإداعيا كبيرا، على مستوى الشعر الحديث، إبشعره مما يتبع هذا حسا جماليا وفنا 
شعر الحديث، وهذا ما نجده في لأعلن فيه عن القيم الجديدة ل. به حيث حاول قراءة الواقع وتصوراته

قصيدة بستان عائشة، التي تميزت بأسلوب شعري على مستوى الشكل والمضمون، كانت عائشة لغز 
 .نهوي بحيث ههرت في مختل  ديواتيالبيا

لهذا الموضوع بحيث حاولت التعرف فيه على  ختياريإبب على المعطيات السابقة، كان س بناءا  
الحداثة الشعرية الجديدة وأثرها في الشعر العربي ومعرفة بستان عائشة وقيمة هاته القصيدة عند عبد 

 " تيالبياعبد الوهاب ة عند ثبناء القصيدة الحدي»تحت عنوان  البياتيالوهاب 

 .وفصلين وخاتمة شملت النتائج التي توصلنا اليهامقدمة ومدخل  نتهجت في هذا البحثإوقد 

الحداثة عند عبد الوهاب البياني على مستوى الشكل والمضمون بحيث  تجلياتتضمن : الفصل الأول
في الشعر والمستوى الايقاعي الذي يعتبر مهم في عناء  مهماتطرقنا الى مستويين المستوى اللغوي كعنصر 

عره بحيث كان البياني دائما يحاول أن يعالج بعض القضايا الواقعية كباقي القصيدة وتجليات الواقعية في ش
 .الشعراء
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أما الفصل الثاني فتضمن دراسة في بستان عائشة تعري  بالبستان وأهميته عند البياني : الفصل الثاني
ا تطرقنا الى ودراسة البنية الموضوعية والمعجمية والايقاعية في البستان كونها عناصر مهمة في الشعر، كم

 .توهي  الرمز في بستان عائشة

 . وكان منهج البحث وصفي تحليلي 

 .توكلةما توفيقي الا بالله وعليه و  مني لم أدركهوفي الأخير نعتذر عن كل سهو 
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 مفهوم الحداثة

  :لغة

" حدث عن"حدث : بقوله( حدث)أحمد مختار محمد في معجم اللغة المعاصرة فيعرف مادة عرفها 
 .حدث من يحدث، حدوثا، فهو حادث والمفعول محدوث عنه

 .حدث يحدث، حدوثا وحداثة فهو حادث -

حدث الشعر " كان جديدا عكسه قديم وإذا استعمل مع قديم ضمت الدال للمزاوجة : الشيء حدث-
 "العربي بشكله ومضمونه، أخذ وما حدث

اهتم الناس بالأزياء العصرية " جدية- 2. مصدر حدث- 1(:مفرد)حداثة "أحمد مختار يقول" 
مل المسوولية وما الحداثة عن على الرغم من حداثة سنه إلا أنه تح"صبنا، سن الشباب-3، "لحداثتها
 1"حلم بمانعه

 :الحداثة إصطلاحا   احالات

و الثائرة على القديم في  التجديدالداعية إلى  الفكريةمصطلح أطلق على عدد من الحركات  لحداثةا"
و كان لها صداها في الأدب العربي الحديث خاصة بعد الحرب العالمية الثانية و یميل كثير  العربيةالآداب 
و تارة الصدق الفني فقد قدم أحمد مختار معاني و دلالات  التجديدالآن إلى الحداثة باسم  المبدعينمن 

 .مختلفة للكلمة

في تبني قواعدها على يد بشار المحدث في العصر العباسي، و كانت مدرسة التجديد البديعي قد شرعت 
 "بن برد تم تستوي على سوقها عند أبي تمام

الحديث هو اختلاف التجارب التي يعيشها الإنسان المعاصر عن معاناة الإنسان القديم  ومعنى هذا 
التخلي و  ومختلفة بسببمختلفة بحكم الحياة المعاصرة متحررة  الشعريةالمحيطة به، فالرؤية  والظروف الصعبة

 .رفض الارتباط بالأسس القدیمة
الحداثة تعني إتاحة التطور " الحداثة بقوله  تعري و في سياق آخر يذهب جون ماري دوميناك إلى  
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والتفتح لكل الإمكانات و الاحتمالات من أجل أن يتمكن الفرد من التمتع بها، إنها تعني تنمية القوى 
، ومن هنا نتجت تلك الحداثة و لهذا تبرز  كتحرير معايشةالوقت  الوعي بالذات وفي نفس تنميةالمنتجة 

المجاورة مثل  المفاهيممن  الكثيرو كأنها بوابة ينفتح من خلالها الإنسان على  " الرؤية السعيدة عن الحداثة
 1.التقدم و التطور و التحرر و غيرها

م مححْدَثٍ إِلاَّ   2سورة الأنبياء الآية ( 2)إسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَ لْعَبُونَ مَا يأَْتيِهِم مِّن ذكِْرٍ مِّن رَّبهِِّ

 الحداثة عند ادونيس مفهوم
هننا احد كبار ذ يحضر إلىو  الا بالشعربداية لا یمكن الحديث عن الحداثة خصوصا تلك المتعلقة 

و مما   ، الشاعر الحداثي الكبير أدونيس وهو  .بمفهومها أواسمه بها  إرتبط طالماالمناهرين لها و الذي لا 
   متوقع و طبيعي جدا أمروجود ذلك  أنبل   نيسيا للحداثة ،أدو  تجد مفهوما  أن  لا يعد بالغريب

 .إليها و ههرت جلية في نتاجاتهم  الإبداعية و حتى النقدية دعواو   كي  لا و هو أبرز من تبنوها
مفهوم الحداثة في إطار  إلىيسير   لابد أن يسبقه عرض  أدونيسالحديث عن مفهوم الحداثة عند  إن    _

مواكبة العصر في مجالات الفكر، و  إلىدة ، و الج إلى تشير" بالمعنى العام    moderne  نضري عام
الذي لم يؤتى به   بالشيء هي الإتيان ، و الفكري و الفني، أو دبيلاسيما في حقول الإبداع الأ  العمل
  القديم، و غالبا ما توضع الحداثة وسارة المحاكات ، و النقل ، و الاقتباس إو التحرر من   من قبل

 .2"العلاقة التي بينهما  التراثو  الحداثةا طرحت مشكلة طالم، و لا تراثيةمقابل النزعة ال
الحداثة ، و لا هو التعري  الجامع المانع لها لأن و التعري  الذي سبق ايراده ليس التعري  الوحيد  _

تعددت و تنوعت فقد يعرفها   (الحداثة)و لا يخفي ان التعاري  التي و ضعت مفهوم " الحداثة حداثات 
بأسره ،  العالم إلىنتقلت آثارها إار الغرب ، تم أقطمتواصلة ابتدأت في   تاريخيةقيقة بكونها ح  بعضهم

عبر خمسة قرون كاملة ، بدأ من   يد مدة هذه الحقبة، فمنهم من قال إنها تمتدفي تحد  مع اختلافهم
ثم حركة الانوار و الثورة الفرنسية   الإصلاح الديني و  بفضل حركة النهضة و حركة  القرن السادس عشر

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في ميدان ,الحداثة في الشعر أنموذجا(الثابت والمتحول) مشروع الحداثة عند أدونيسو ,خديجة دعبال - 1

 .8/9ص,2112/2112, اللغة و الأدب العربي
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التاريخية أدنى  و منهم من جعل هذه الحقبة  ثم الثورة المعلوماتية الثقافية، تليها الثورة الصناعية ، الثورة 
 "1 من ذلك حتى نزل بها الى قرنين فقط

لقضايا التي تشغله ل   فيها ينضروضع من المواضع التي امفي غير م نجده أنا عن مفهوم الحداثة فيمكن أم  
القصة التي يحتاج إليها الجمهور الغربي ،  أوالمسرحية  أوالقصيدة  أن" فتجده يشير الي إليها حيث يقول 

و إنما   في حياته الجارية  ليست تلك التي تسليه أو تقدم له مادة استهلاكية ، ليست تلك التي تسايره
 منتصدمه تخرجه  أيهي التي تعارض هذه الحياة ، 

 ١."سباته  ، تفرغه من موروثه ، و تقذفه خارج نفسه 
، العائلة و مؤسساتها ، الثورات و مؤسساتها هالسياسة و مؤسساتها ، الدين و مؤسسات تجابه التي  إنها _
ي من أكلها   تهدیمهال أجمظاهرها و مؤسساتها ، و ذلك من   بجميع  و بنية المجتمع القائم كلها   ،

ثورة و أجل خلق الانسان العربي الجديد ، يلزمنا تحطيم الموروث الثابت ،فهنا يكمن العدو الأول لل
ب الحق هو الذي يعبر عن الحياة و هو يقصد الأد أنعندما يرى  آخرعنها في موضع   الإنسان و يعبر

 .و يعاينها معاينة شخصية  الأديب و يباشرها بمسمعه و مرآه  تلك الحياة التي يعيشها -  لا محالة-
 ينتظركما    يكون تعبيرا للحياة أنْ و تحول دون   هذا الأدب العربي تواجهه مشاكل عدة أنيرى  أنهغير 

منه ، و هو يحملها في أمور يراها أعقد تلك المشاكل هي مشكلة الجنس ، و مشكلة الله كما يراه هو  
الأديب ليكون حداثيا في تعبيره عن  أن   كذلك مشكلة القيم و الثرات و الحضارة ، و في هذا ما معناه 

ن تكون أو   و وهيفته ، من مشاكل و قيود و ضوابط ،الحياة يجب أن يكون متحررا من كل ما يعيق 
و أله الجرأة على أن يتجاوز أو یمر أو يخرج عن كل ما من شأنه يجعله معاقا ، و محصورا و محددا بشكل 

 بآخر 
تحقيق ذلك إلى  ضرورة السلطة الذاتية حتى يأتي الخلق و الإبداع و ما من سبيل  إلىو في هذا إشارة  

بناء عالم جديد يقتضي قتل صورة " و يقرر هدا القول  —بحسب رأيه  -نفسه حسب رأيه بقتل الله 
ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن   العالم الراهن،  مبدأ هذه الصورة هو الذي يسمح لنا بخلق عالم آخر

ها أعني و لا تكون له هذه السلطة الا اذا قتل الكائن سلبه إيا  يخلق الا اذا كانت له سلطته الكاملة
 2.الله

                                                           
 .4ص2شعرية الحداثة عند آدونيس  - 1
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في  كالية معقدة خصوصا  إشى بأنها ير و عدم يسره ف الحداثةيعرف صعوبة القبض على  أدونيسغير أن 
يذكرها في   أنواعثلاث  إلىلكن يبادر محاولا   التبسيط لفهمه من خلال تقسيمه لها   المجتمع العربي ،

الطبيعة للسيطرة عليها ، و تعميق هذه المعرفة و علميا تعني الحداثة إعادة النضر المستمرة في معرفة " قوله 
  "تحسينها 

تؤدي إلى زوال   جديدة وأنظمةكار جديدة و مؤسسات  أفتعني الحداثة نشوء حركات و نظريات و 
يكش  اللغة   و تعني الحداثة فنيا تساؤلا جذريا  البنية التقليدية القدیمة في المجتمع و قيام بنية جديدة ،

طرق للتعبير تكون في  إبتكارفي الممارسة الكتابية و   الشعرية و يستقصيها ويفتتح لها آفاق جديدة
 .عن نضرة شخصية فريدة للإنسان و الكون كله الصدور  هذامستوى هدا التساؤل ، و شرط 

مبدئيا بأنواعها الثلاثة في خاصية هي أن الحداثة رؤية جديدة و هي   هنا  تشترك مستويات الحداثة _ 
الحداثة هي  فلحظة  السائد لىع إحتجاجحول الممكن و  تساءل: تجاج إحو  تساءلجوهرية رؤية 

  عنده التمرد الدائم  و الحداثة تعني 1في المجتمع  السائدةبين البنية   توتر أي التناقض و التصادم لحظة
 " فراده و الخصوصيةإنتباعي ، و توكيد على إعلى ما هو سائد و 

تسامها إبل يرى ضرورة  للأشياءيؤمن بالنضرة السابقة الثابتة   أدونيسو في هذا ما يدل على أن  
 الإعتراضو   الممكن الذي یمثل التغيير  و حقيقتها تتجلى في طرح السائل باستمرار حول  بالتجديد
و " الذي یمثل الجمود و الثبات ، فتغيير المستمر و الدائم هو المنشود   حتجاج على السائدبالإ

  .غيروإنما هو علم جمال مت  علم الجمال ، ليس علم الجمال الثابت أن   باختصار 
الأساس و قد عبر عن هذا الهم، في شعره   أدونيسهم   كان و ما يزال   البحث عن الحداثة و الجدة إن  

 .توق  أوو الإبداع دون نهاية   عنده تعني الصراع الدائم  بطرق متعددة الحداثة
خالدة " و في ذلك السياق تقول الأدبية زوجة أدونيس   ،2الاتجاه؛يجب أن يكون نحو الآتي أن  ي أ

  شكل مستقر فقصائده تاريخ من البحت و التجاوز  في أدونيسلا تستريح القصيدة عند   "سعيد 
  الشاعر  ينهضبل مشروع تصور جديد للكون و   فإعادة الحداثة و النضر ليست شكلا يبلغه الشعر ،

 .3في التاريخ و موقعه فذ العالم  متكاملة الإبداع و الدروع  معرفة بمشروعه الكبير مستندا الي رؤية
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 مفهوم الحداثة عند الغربيين     _
فالحداثة في   حاول منظرو الحداثة و في الشرق و الغرب تجديد مفهومها بالرغم من مراوغة المصطلح  

ذات   التقاليد و العقائد  على المراحل السابقة حيث تهيمن  الغرب جزء من الانقطاعات التاريخية
من أبناء الحداثة الغربية في كل  باعتباره كانطيل   ایمان الألمانييؤكده الفيلسوف  وهذا ما" الطابع الشمولى

أن يتحرر من السلطة المقدسة و رحال  يجب العقلالحرية بمعنى ان  هو الحداثةو  التنوير شرط ان أعماله
 .الكهول و الكنيسة و أصنام العقل

معارضة  :جوهرها تعكس معارضة جدلية ثلاثية الأبعاد  في الغربيةالحداثة  إن  الطعمة  جواد صالحيقول  "
بذاتها    فكرة التقدم و المعارضة  النفعية و تصورها و العقلانيةللثرات ، معارضة للثقافة البرجوازية بمبادئها 

رفضا لمقاييسه   عن الماضي و ل إنفصالالا تمث أنها أي  السلطة او الهيمنة  كتقليد او شكل من أشكال
الي قيم   في تطلعها المستمر  دائمة أبدية  السائد فحسب بل ثورة  أو ثورة على القيم البرجوازية  الثانية

 " جديدة و أشكال و أساليب تعبيرية جديدة
اجتماعية كانت أم الحياتية كافة ،   و فلسفة تعم و تشمل الجوانب  نظرية الغربية الحداثة فان و من ثم
كل    هو العقل و العقلاني التي تهدم معها  و أن الأساس الذي تقوم عليه  أم غيرها  أم صناعية  معرفية

و الحداثة انقطاع عن كل حديث   سلطان هو معيار الحداثة  المحرر من كل  ما يدركه العقل فالعقل
 .ابطالحرية المطلقة التي لا يضبطها ض  أو غير مقدس وهي  مقدس

 جذور الحداثة 
في العصرين   منذ العصور الوثنية أوروبا أدخلتهنتيجة ممد طبيعي الذي   الغرب الحداثة في تيار ضهر

 أنواعتزاحمت بكل   عصر الظلمات مرروا بالعصور المتلاحقة التي إلى، و إمتد  اليونانيالروماني و 
  فكان كل مذهب عبارة عن ردة فعل  الوثنية المتناقضة و المتلاحمة  الفكرية و الفلسفات  المذاهب

 .وفناءه عناصر إندثاره كان يحمل في ذاته    و كل مذهب من المذاهب  المذهب السابق
بدءا من اعتناق الوثنية و انتهاء بالانفجار   المذاهب و التيارات الفكرية  شيءلقد عشق الغرب  "

الذي عرف بالحداثة ، مرورا بالمسيحية و ما ترتب عليها من مفاسد الكنيسة و   اليائس  الفكري
 أن التي ما لبثو  ليعشقوا الواقعية المزيفة  التي هجرها شعرائها و كتابها  و ضلامها ، و بالطبيعة  هلمها
حاملينه من بعد يأس على    كفرا صريحا جاهزا ،  تحولوا بكفرهم   هربا الي الكفر و الإلحاد بالله  هجروها
في وجود   ينتشلهم من غرقهم الإلحادي ليجدوا أنفسهم يغوصون  عن الخلاص الذي باحثين  كواهلهم
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فيلقوا   فما يخشونه فارتدوا هاربين  ملم يجدوا ضالته أنهمإلا   السفسطائية  المادية التاريخية ، و الجدلية
ستقر بهم السبيل إحتى  عشوائيا  فتخبطوا تخبطا   بأنفسهم في أحضان الفن و لكنهم لم تستقر لهم حال

و الالتزام تقلبا و الإیمان . فجعلت الحرية فوضى  مهاوي  وجودية التي كشفت عن كل شيء إلى
 1"بالأشياء كفرا

نفجار الإنسان الذي لا يعرف إاليائس ،  الرهيب الانفجار هذا لتمثلو لقد جاءت هذه الحداثة  _
 .في ذاته آلاف السنين  الأمن و الأمان

رخو و نضروا للحداثة الغربية حول بدايتها الأولى و على يد من  أختل  الكثير من الذين إو قد  _
 .يدي بودلير صاحب أزهار الشر على تهم ههرت و نشأت و رغم ذلك اكتاب

  و الاتجاهات الأدبية  لافرازات المذاهب و التيارات الفكرية  إمتدادلكنها لم تنشأ من فراغ بل هي 
و التي قطعت فيها صلتها بالدين و   التي عايشتها أوروبا في القرون الخوالي ،  الايديولوجية المتعاقبة

في القرن الخامس عشر   ةما عرف بعصر النهض  و تمردت عليه و لقد ضهر ذالك جليا منذ   الكنيسة
و ثار على سلطتها الروحية ، التي كانت بالنسبة لهم    الغربي عن الكنيسة  عندما انسلخ المجتمع  ميلادي
الإنسان   محارب لك دعوة للعلم الصحيح و احترام العقل  رقابهم   مخيفا و سيفا مسلطا على  كابوسا

 .و تفكيره و فكره
و تقلباته و ثوراته على كل شيء من حوله ، ما دام لا   نرى تخبط الغرب ، أنو كان من الطبيعي  "

  للحياة و الإنسان و الكون عامة و لا ثوابت  لتصور مقبول. ينطلق منها ،  توجد أرضية صلبة مستوية
 إلىمما أدي   و الحضاري ،  قوية لهم لتكون مركزا  يتكوون عليه نحو تقدیمهم المادي و رقيهم الفكري

  و الثورة ما بنوه بالأمس  اليوم بمعادلة التمرد  و التضاد و أن يهدموا  ههور الكثير من المتناقضات
نها أ سوىتجاهاتها إمشاعرها و تباين   ختلافإ علىبين هذه الأفكار   إضافة إلى إنعدام الروابط المتينة

هم بخاتمتها و تالتي وسم  هب الفكريةخلال المذا  يتقبلون تجدهملذا   المادية الملحد ،  تلقى في مستنقع
 لنظرية  متداد طبيعياإفتولدت عنهم الكلاسيكية التي كانت   ولو تهتم باتجاهاتها  طبعتهم بطبعها

الانسان محدود الطاقات ، متمسكا بأهداب  أن   رسطو و التي تعنيآأطلقها   المحاكات و التقليد التي
تم  2"المجند في خدمة الواقع   و مراعاة المقام و الخيال المركزي التحفة و اللباقة إلىمع الميل   التقليد
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 إليهكان يصبو    اض الكلاسيكية التي وقفت عاجزة على تحقيق ماإنق على الرومانسيتأسس الاتجاه 
متمرد على كل   ضالتهم في مذهب ثوري فوجدوامن التخلص من آثار القديم و محاكاته ،  الغرب

إدعت أن   تارة على الموت و  أشكال القديم و آثاره ، فقدست الرومانية الذات و رفضت الواقع
و   المجتمع و يجب العمل على تخطيها و التخلص منها أفسدتالشرائع و العادات و التقاليد هي التي 

قد فشلت فشلا  أنها  تحقيقه أجلو جاهدت من   مع ما نادت به الرومانية  لكن الأمر غير متوقع
 .1 تحليق نحو المجهول  و الأحلامفي الخيال و . ذريعا في تغيير الواقع،فأوغل دعاتها 

و من   المجهول و من الضلال الى الضلال المجهولإلىفرار من  طبيعة القد تحول الغرب كما هي طو 
و كان ذلك دينهم على مدى قرون طوال يبحثون عن لا شيء لعلهم  أبعد من اللاواقع إلىاللاواقع 

جديد يخلصهم من معاناتهم و ضياعهم وتيه  أنفسهم فتوجهوا  الي ما ،  إتجاهالضائعة في   يجدون ذواتهم
و   بين تلك المذاهب الفكرية  وصل  الرمزية التي كانت حلقة إلىما بعد  إلىالتي تطورت   بالواقعية
و كان على رأس   و علاقتها بالجانب الأدبي على أقل تقدير  اليوم بالحادثة  بين ما عرفالأدبية و 
و   الذي تأثر به رموز الحداثة  "ادغان الان بو  "الأمريكي المشهور   الكاتب و الأديب الرمزيالمذهب 
المباشر في الفكر و  و  المؤثمر الأول   كما كان   في العرب أمثال ملا رامية و فاليريَ  مويسان  روادها

 كما ذكرنا سابقا  " بودلير" حد سواء الفرنسي المشهور   علىالحداثة في الغرب و الشرق   الشعر عميد
و لا علاقة له بالحق و الأخلاق و هذا ما   يكون الأدب كاشفا عن الجمال ، بأندغار أو لقد نادي  "

و العلاقات الفاسدة   كان موزعا بين القمار و الخمر و الفشل الدراسي   على حياته بشكل عام إنعكس
 .2" و على خطأ إدغار سار تلميذه بودلير في الظلال و مجانيا للحق و الفضيلة   و محاولة الانتحار

وض في و الذي نادي بالغم" من الناحية الفنية الأدبية   مؤسس تيار الحداثة بودلير" بعد و 
  تغيير  وضيفة  راده علىأالذي   و الفكر الأخلاقي ، كما قام المذهب الرمزي, لمشاعر او  الأحاسيس

 إلى و يطمع أيضا   لم تعهدها من قبل  مواضع إلى  تشير  علاقات لغوية جديدة  اللغة الوضعية بإيجاد
المعنى   طريق اللغة الشعرية لذلك لا يستطيع القارئ ، أو السامع أن يجد   تغيير و ضيفة الحواس عن
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الجديد في الشعر   في الشعر الرمزي كمل يذكره عبد الحميد جيدة في كتابه الاتجاهات  الواقع المعهود
 1" .العربي المعاصر

ي قامت في أساسها الأول على الغموض و تغيير تجديد  الحداثة كمذهب أدبي أن     و مما لا جدال فيه
 .و التخلص من الموت بكل أشكاله ، و أجناسه و تجاوزهم للسائد النمطي  اللغة
يتناقلها اللاحقون عن السابقين ، وهي الي جانب ذلك متصلة   ة الغربية سلسلة متصلة الحلقاتالحداث"

واقعية و   و مادية جدلية و مادية تاريخية  سرياليةمن وجودية و رمزية و    شديدة الاتصال بما سبقها
و التيارات التي كانت قاعدتا لها    الأفكار والمبادئو بكثير من ية و رومانس  علمية و رئاسية  اشتراكي
و تمردت على كل ما هو   تلك المذاهب من فكر و إديولوجيات  مدها بكل ما حملته  فكريا  و منطلقا 

فهي تحطيم للماضي و   الأدب و اللغة الأخلاق و القيم و العلم  وزت حدودسائد و موروث، و تجا
 الأخلاقو مستنقعات   وحال الرذيلة ،أو تزعزعت في   و هكذا تمت الحداثة العربية  الحاضر و المستقبل

  من أمثال الوجوديننيودا، ناضم حكمت ،  و  أمثالعلى أيدي الشيوعيين من   ينعت ثمارها الخبيثةأو 
لها و المحفز  المنظر والداعم   كلها على أيدي الجيل  أتت  دي لوفوار ، و البير كامو  سارتر و سيمون
، و أجين جراندال و رولان بارت ورومان . من أمثال الوي ارجوان و هنري  في ركابها  على السير
 2"ياكبسون 

تجربة أوروبية تقوم  تعبير عنشعرية ، مبناها و معناها غريبان،فهي  أوالحداثة عامة كانت  _
مع مفهوم التقليدية السابقة عليها ، وهي تعني وجود مجتمع مفتوح على   بل قطيعة خصومة على

بغض النضر عن الارتباطات   الاجتماعية الاقتصادية و السياسية  المستويات كافة الفكرية الثقافية
 .السابقة

عند الأديب الفرنسي بلزاك سنة  (modernité ) اثة نبت غربي ههرت كلمة الحداثةفالحد "
على بؤس الزمن   الفرنسي بودلير  و ذلك الكلمة عند  الشاعر  و كانت تعني للعصر الحديث  1822

 " على الحداثة انها من أنحطاط العدمية  الشاعر الألماني نيتشه  الحاضر ، و بهذا المعنى يتكلم
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متدت بين فرنسا إمذاهب  حركات و مثلتها أدبيةمن آفاق فكرية و  في الغربطلقت الحداثة إنو قد  
على  تمردتجاءت ثورة  التي الرومانسيةومن هذه الحركات  روسيا،إنجلترا أمريكا ألمانيا إيطاليا و 
 حاولت إصلاحه و لكنها فشلت و الواقعالسذاجة و رفضت  و البدائيةالكلاسيكية فقدست الذاتية و 

 في الخيال المجنح و التحول نحو المجهول  تغييره فأوغله الرومانسيونفي 
 مضمون القصيدة الحداثية 

وضع أحدث منه عن طريق وجود مجموعة   إلىمن الوضع الحالي و القديم  الإنتقاليعرف التجديد بأنه 
بأسلوب الصحيح ، فالشارع الحديث يبتعد عن   تساعد في تطبيق التجديد إلتيمن الظروف و العوامل 

القديم من حديث الشكل و المضمون ،  و لقد كان هذا التحول الحداثي نابعا  من طبيعة الشعر التي 
قد تحولت من وص  العالم المادي " جديد فاللغة الشعرية الجديدة  أسلوبأصبحت فنا يستخدم لغة و 

التعبير عن نفسيته باستخدام لغة تعبيرية مكثفة لتلك  إلىوص  عالم الشاعر الداخلي ، و إلى الخارجي  
المشاعر ، لأن الشاعر الحديث يشعر بتجربته شعورا مختلفا ومن هنا فان مكونات عناصر أدائه التعبيرية 

  .شعري يتولى مهمة تجسيد الاحساس تعتمد على نسق معقد في استخدام معجم
. الحديث بما هو مستمد من حياته و تجربته الإنسانية،فلم يبقى  يهتم بانتقاء صورة جميلة تم الشاعرإه 

 .التي ترتبط ارتباطا عضويا بالحالة العقلية و العاطفية, ، بل صار يهتم بالبحت عن الصورة الحية العميقة 
الدرامي المشحون بالتوتر و  حداثة الصورة المعاصرة  تعتمد على الفعالية الشعرية التي تتميز بالأداء إن  

و بذلك تفقده الصورة سكونتيها ,للوجود الإنساني . رؤية الشاعر رؤية شمولية كانتو من هنا  " الشحن 
  ."القدیمة 

تاحت لها  قدرة أ التيقتراب القصيدة من النزعة الدراسية إ, و من الواضح في مسار القصيدة الجديدة 
جو  إلىالنفسي و الحوار الداخلي و هيأت لها الخروج من جو الغنائية  و الخطابي   واضحة الإستنباط
و من هنا كانت القصيدة المسرحية  المعتمدة على المونو لوج و الديالوج قادرة على  الحكاية المسرحية

 .إبراز تركيب المغزى من القصيدة
فعن طريق , و التاريخية  سطوريةالأعتمدت القصيدة الجديدة على الدلالات إفضلا عن ذلك ، و 
سقاطات القصيدة الرامزة كما يتاح للشاعر الربط بين الذات و همومها إتتكون   الأسطورة إستخدام
 .الدلالات النفسيةو المعاصر 
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تشكيل  فإنالمستبنية  داخل البناء الاسطوري في نسيج قصيدته ليفلت  من شباك النص و كذلك 
ينصهر فيها التاريخ و الرمز و ,  عناصر تصويرية مرتكزة على توزيعات فنية  القصيدة الجديدة يعتمد على

و خلق الصورة الخصبة،  حيت تتمكن القصيدة من , ستبطان التداعية  الذاتية إمع قدرة على  الأسطورة
تمثيل مختل   الدلالات و الايحاءات  و الإشارات و صب ذلك كله عن طريق التشابك و التداخل 

بهذا التشكيل  يتخلق البناء العضوي للقصيدة و  قه التشكيل اللغوي و التركيب البنائي،الذي يخل
 . الجديدة

 الحداثيةشكل القصيد 
و   (عجز/ صدر ) الشاطرين  نضام علىالإيقاع الموسيقي اعتمد الشعراء قدیما  في كتابة قصائدهم  

و بقيت القصائد '' تحتوي على حرف روي واحد هي ميزة القصيدة العمومية   ينتهي الشطران بقافية
من رواد   العربية على منوال الأوزان الخليلية و تفعيلاته الى أن ههرت حركة التجديد مع شعر الحداثة

و هذه الحركة احدثت تغيير في   . (بد الوهاب البياتيع/ بدرالسياب /نازك الملائكة)الجيل الأول امتثال 
تفعيلات جديدة  على لأنفسهملا بالقافية حيت عثروا  و الخليليةتلتزم بالأوزان  فلم العروض
  من قيد القافية و جعلها متعددة مع اختلاف حرف الروي. فتخلصوا   حالهتم الشعورية  وتضم تناسب

إذا القصيدة لا تستمد قيمتها من أنها  أداة توصيل 1"القصيدة   كل الأبيات  أوسواء من بيت لآخر 
من حضورها الذاتي و شكلها الحسي في ضل العلاقات الصوتية   لمعنى معين فقط  إنما تكمن قيمتها

   إنما هي بتشكيلها الإيقاعي مع غيرها,   لكلماتها فالعناصر الصوتية ليست فقط رموزا لمدلولات
 ", لتصوير كل هذه العناصر تجتمع لتكون النص الشعريكالتركيب و النحو و ا

كما أن القصائد الحرة خرجت عن نضام الشاطرين  و استبدلت بنظام الشطر الواحد و التفعيل   
 الغجرية".... الواحدة في قصيدة 

 دارت دورتين العذراء •
 وقفت           
  2"تحاول اللحاق بالليل الذي كان على مشارف الحمراء         

 واحد  وشطر نتهت تحتوي على تفعيلة واحدة في السطر واحد إفكلمة وقفت 

                                                           
 19١جامعة باتنة ص  الجزائرية الدولية للدراسات الأدبية و الإنسانية مخبر الموسوعة أوراق  1
 .32السيرة الذاتية لسارق النار ص - 2
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على مستوى  ويكون استعملها الشاعر للاستحواذ على جمهوره  الوسائل الذيالتكرار من  :التكرار
 . نتظامهإضبط الإيقاع و  أجلفهامية و من التغذية الإ أجلالكلمة او الجملة من 

 . ع في شوارع المدينة العاريةالفقراء يذرفون الدم كان»  •
  1"الساد في العواصم الكبرى_ ن الخدم الثعالبكا   •

 . يعزز الإيقاع الذي يصب في مغز عام واحد وهذا التكرارلقد تكررت لفضة كان 
 علامات الترقيم في القصيدة الحداثية 

تغنت القصائد , علامات الترقيم داخل القصيدة الشعرية  أصبحت تشكل دلالات مختلفة و خاصة  إن  
فالنص الشعري المرقم تعمل علامته ,  الشعرية بعلامات الترقيم و دلت كل واحدة منها بدلالة تخصها 

 تقريرك في التشكيفإنها تعمل على   الإنفعالما تثير  فعلامة تعجب بقدر أجزائهعلى تحديد العلاقة بين 
النقاط المتتالية  تشير الي التواصل و  مل الفاصلة و نقطة  الإبداع تقوم في الغالب بع الجملة و العارضة 

قد تأخذ منحى اخر  كان  علامات  التعجب  و الأقواستشير الي استمرار الحديث ، و  في السطر
العلامات في قصيدة البياتي الموت في يستعملها الشاعر للتهكم او التشكيك و التاريخ ، نجد هذه 

 البسفور 
 من يرحل في نفسي  و لا يعود؟_ " 
  2هل رأيت؟_   
.لإثارة الإهتمام والتساؤل. إعتمد البياتي هنا على  علامة  الإستفهام  

                                                           
 .السيرة الذاتية لسارق النار 42ص - 1
 .22السيرة الذاتية لسارق النار ص" - 2
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 تجليات الحداثة في شعر عبد الوهاب البياتي
يشهد حضارة لم يعرفها من قبل، أصبح , على عالما  جديدا   مع تطور الحياة ، وإطلاع الإنسان،.…

الأدب يبحث عن  أديبا  جديدا ، من أجل الخوض في مواضيع جديدة ، والتطرق إلى مواضيع دخلت 
حياة الإنسان حديثا ، خاصة   الشعر،  فالشعر الحديث تطرق إلى العديد من المواضيع  الحديثة ، مع 

دیمة  ، وعدم طمسها ،  خاصة الأغراض الوجدانية ، فالمشاعر والعواط  مراعة الأغراض الشعرية الق
لا تتغير ، بتغير الزمان وتطور حياة الإنسان ، ولهذا السبب قرر العديد من الشعراء إلى إبتكار شعر 
جديد   لم يكن معروفا  من قبل ، والبياتي من أهم الشعراء المحدثين  الذين تميز شعرهم بالتجديد ، 

 .مستوى الشكل والمضمونعلى 

الشاعر العربي الكبير عبد الوهاب البياتي، خلاص تجديده في القصيدة العربية، أدرك أن البحث عن 
شكل جديد في القصيدة شيء داخلي لابد من الخوض فيه من أجل تطور الفن، وعلى هذا الأساس 

هاته التجربة إبداع فني لدى انطلقت رحلة البياتي في التجديد فتح بابا  جديدا  ومن هنا اصبحت 
 .البياني

وبالرغم من هذا التجديد الذي قام به البياتي إلا أنه لم ينفصل عن الشعر القديم كليا ، بقي متصلا  
كانت . بالمعايير الجمالية القدیمة، التي تعتبر أساس الشعر ولا زالت صامدة إلى حد هذا الزمن الحاضر

القصيدة، فهي لا تمس جوهرها فقط وإنما تمس الجوهر والكل، تأثر  هاته التجربة بمثابة ثورة لتجديد
 .البياتي بكثير من الشعراء، وهم طرفة بن العبد، أبو نواس، والمتنبي والشري  الرضى

شعر البياتي أن الشعر، بحاجة إلى التنويع في القوافي والأوزان والتفعيلات، من أجل إضفاء لمسة 
تي أن الشعر القديم شعر ضيق محدود النطاق ، مما دفعه هذا إلى  البحث جديدة إلى شعره ، يرى البيا

 على شكل جديد  للشعر، من أجل كسر القيود الشكلية ،  التي تعيق إنطلاق الشاعر وتطوره،

يستعمل البياتي في  شعره كلمات دافوة عنيفة ، متوترة ومتحركة ،  ذات معنى عميق ، مرتبطة بطبيعة 
 . الشاعر ننفسهالمضمون ، وحياة 

إذ صناعة الحداثة بالنسبة لإسمها تعني التجديد، لأن التجديد لا " وتعني الحداثة عند البياتي التجديد
يقتصر على المضمون، ولا يقتصر على اللغة فقط، إنما هوا مغايرة وجودية لفظية أي، هوا كتابة 
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فكل حداثة تجديد، والتجديد قد  القصيدة، والبياتي هنا لا یميز بين مصطلحي الحداثة والتجديد،
  1".يكون جزئيا  في الشكل والموضوع، ولكن هذا لا يعني حداثة في الشعر 

ولا تتمحور الحداثة عند البياتي في التجديد فقط ، بل تتضمن المعاصرة أيضا   ، لأن المعاصرة تعني 
دون التطرق إلى عمقها ، بعكس الأشياء الخارجية   بمظاهرجانبا  من الحركة  التقدمية ، التي تتعلق 

الحداثة التي تتعلق بالشكل والجوهر معا ، بحيث هي  تصوير لحقائق معاصرة  للكون والإنسان والمجتمع 
لكل " ، ولكل مجتمع وعصر ، حداثته  وذلك حسب هروف العصر الذي یمر بها ،   يقول البياتي

 تشبه حداثة بدر سياب  وخليل حاوي، عصرٍ حداثته ، حداثة المتنبي  وأبي تمام وأبي نواس، لا
 2."فالشاعر هوا الذي يصنع الحداثة ، والحداثة تكون متأثرة بزمانها ومكانها ، و بالأفق الأوسع أيضا  

وهذا يعني أنا الحداثة عند البياتي تجمع بين التجديد والمعاصرة ، ولا تقتصر على وقت وزمن معين، 
 .فلكل زمن  حداثته 

 .عند البياتيالحداثة مظاهر 

إن التغيير الذي قام به البياتي ، في أعماله الشعرية كان له دورا  مهما  ، في التأثير وفي البنية الحداثية، 
 :وللحداثة عند البياتي مستووين هما

  المستوى اللغوي
بل هوا تجربة  تعكس الواقع الجديد بلغة جديدة . التجديد عند البياتي لم ، يتجاهل القديم ويخفيه، إن  

وإعتمد في  هاته التجربة، على اللغة الواقعية البسيطة والسهلة ، القريبة . بأسلوب فني ولغة خاصة 
 الآتيةمن الواقع  وهذا ما نلتمسه  في هاته الابيات 

 أعماق المدن"      

 السوداءلم تزل كالهرة     
                                                           

حنان بومالي  قسمة اللغة . الأكادیمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية ، عبد الوهاب البياتي وتجليات الحداثة الشعرية د - 1
 .2112والادب العربي جامعة ميلة

 .12مرجع سابق ص - 2
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 وأعماق المدينة.......    

 .تبصق الموتى على الأرصفة الغبر السخينة    

 في ذراع اليل كالأم الحزينة     

 في مقاهيها     

  3."وفي حاراتها الحزينة    

الحيوانات يشعر القارئ هنا بحالة الموت الي تسود البلاد، من  خلال المفردات  الدالة عليها ،  ووجود 
في مقطع هاته القصيدة يدل على  ، مثل الهرة السوداء يدل على هلام المدينة وكل هاته الإيحاءات 

 ترمز إلى معاناة الإنسان العربي

هنا تكمن ميزة الحداثة اللغوية في كلمات البياتي بحيث يلبسها  لبسا  جديدا ، من خلال التمرد على 
فهنا يُكون .  بمفردات بسيطة وسهلة على المتلقي من وحي واقعه اللغة وإبداع أنساقا  جديدة لها ،
 1. إليها طابع الحداثة. لغته الخاصة وهذا ما يضفي

 المستوى الايقاعي
الإيقاع و الموسيقى الشعرية يعدان من أهم العناصر الشعرية ، التي ركز عليها أغلب الشعراء المحدثين ، 
وذلك لما تضفيه من جمالا ونغما  حسيا  على القصيدة ، لأن القصيدة  تعبر عن الحالة النفسية 

ود القدیمة، من والشعورية عند الشاعر، وهذا ما تطرقت إليه القصيدة الحداثية ، بكسر كل القي
تفعيلات وقوافي ونضام الشطرين ،  من أجل  فتح العنان للشاعر الحداثي من أجل التعبير عن تجاربه 

الشعرية  ، من أجل إنتاج إيقاعات موسيقية جديدة  ، لعصر جديد، يأخذ بالآذان  إبداعاتهوتفجير 
ع  مرتبط بالتجربة مع إعتبار الوزن أن الإيقا " إلى حد بعيد  غير مألوف من قبل ،  لذلك يرى البياتي 

ثابت والإيقاع متغير  حتى في الوزن الواحد لدى الشاعر  أو غيره فهوا يتغير بتغير الحالة النفسية ، إذ 
أنه عندما تقرأ القصائد الجيدة للمتنبي أو لأبي نواس  للطويل ، فإنك لا تعرف للوهلة الأولى أنك 

ياتي  ، أحد مظاهر الإيقاع في النص الشعري  الذي يعتمد على على البحر الطويل، فالوزن عند الب
                                                           

 2118.القصيدة الحداثية عند عبد الوهاب البياتي مذكرة ماجستير الطالب   جماع نصر ضوالبيت  رحمة حُميدة 31ص 1
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تساوي   المقاطع  وإنتظامها ، بينما الإيقاع لا يثبت على شكل واحد ، فإيقاعات الوزن ليست ثابتة 
 .1"بل متغيرة، بتغير التجربة الشعرية ذاتها 

 .الكون والعالم إن مفهوم الإيقاع ع والموسيقى عند البياتي مرتبط بعلاقته مع موسيقى
 * وردة الثلج* نجد هذا الإيقاع والموسيقى في قصيدتة  

 :يقول البياتي
 وردة الثلج هنا، ترقد" 

 هل أحببتها يوما  
 لماذا لا تجيب ؟

 بكت العرافة العمياء؟
 لما قرعت شاهدة القبر 

 فلم ينهض من القبر سوى هذ الصليب
 تعورماد الورق الأسود والأحمر

 2."في ريح المغيب محيطاير
نجد في هاته القصيدة سرعة إيقاعية معتمدة على بحر الرمل، تنوعت القوافي فيها بحرية مما يجعلها 

 . متغنية بإيقاع موسيقي  یمنحها حركة جديدة 
 كما إعتمد البياتي على التنويع في القوافي ،  يعطي تنويع القوافي للقصيدة  حرية أوسع وأكبر، 

 :الملل   وهذا ما نلتمسه في قولهويبعدها عن 
 .لو جمعت أجزاء هذه الصورة   

                                                           
 .  33الحداثة الشعرية عند عبد الوهاب البياتي ص  - 1
 .18ص.للدراسات  الإجتماعية والإنسانية تجليات الحداثة عند عبد الوهاب البياتي، الأكادیمية- 2
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 إذن، لقامت بابل المحترقة  
 تنفص عن أسماله الرماد   
 ورف في الجنان المعلقة  
 فراشة وزنبقة  
 وإبتسمت  
        عشتار 
هذا التنويع في القوافي، بتنوع الحروف وتوحد الحركات، وتعدد الروي، يولد إيقاعا  موسيقيا  وفنا   إن  

 .إبداعيا متجانسا  
مما ورد، نستنتج ان الشكل القديم للقصيدة الشعرية كان ضيقا  على عبد الوهاب البياتي ، وهذا ما 

دة، وليس تحطيمها كليا ، وذلك جعله، يبحث عن حرية وفضاء أوسع من ذلك، بكسر قيود القصي
بإبتعاده عن نضام الشطرين ، ولم يبتعد عن الوزن ، وأحسن إستخدام وتنويع القوافي، في قصائده 

 .الشعرية
 ية في أعمال عبد الوهاب البياتيعتجليات الواق

ة وأحداث رسمت فيه ، أي هوا نتيجة  لإنفعال وتأثر بتجربة  إنساني. الشعر  تصوير لوقائع  إن  
عاشها الشاعر، لأنه  لا یمكن أن يوجد شعر منفصل عن الواقع،  وهذا ما تميز بها عبد الوهاب 
البياتي  ، بحيث إرتبط شعره إرتباطا  وثيقا  بالواقع، وهذا ما كون بناء الرؤية عنده ، بحيث إمتلك 

البياتي قوته من  واقع مليء   ستمدإأسلحة قوية  وموقفا  قويا  من أجل مواجهة الواقع ، و 
بالإيديولوجيات وخلق إيديولوجية خاصة به ، في التعامل مع الواقع المتناقض مع الصراع  الدرامي 
الوجودي، من خلال ذاتيته ،  التي لا تصور المشاهد فقط بل تكش  الآفاق الإنسانية  أيضا  ، لأن 

ما يجعل البياتي يحاول كش  أعماقها ومحسوساتها،   الحياة يتغير مضمونها بتغير الزمان والمكان، وهذا
يشعر البياتي أن مهمته هي الكش  عن  هاته الاعماق والمحسوسات  بشقها الإجتماعي والطبيعي 

إن  هدف الرؤية الشعرية " والتطور الواقعي المتنوع ، هنا يستطيع البياتي أن يدرك طبيعة الواقع والمجتمع،
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دس، والدخول بالمجتمع إلى عالم الشك والمجهول، وتحريك الكيان البشري  عند البياتي هي إثراء الح
الفرد وصولا  إلى  الجماعة ذلك، أن الشاعر العربي يجد نفسه  في نقطة  الصفر في اللون . إنطلاقا  من

الرمادي، في اللحظة التي لا يعرف إن كانت  من الليل أو من الفجر ،وحيث يغطي الضباب كل 
كتي اليل والنهار، حيث لايستطيع الشاعر أن يرى ، وإنما یمكنه أن يهمس، يحدس ويضن  شيئ في ممل

ويحلم ، فواقعة وحركية الحقائق عنده مجهولة وغامضة، وكذلك قضايا عصره غير مفهومة في عمقها، 
ومسيحيا  حاملا  سبيل خلاصه وخلاص الآخرين  وعلى هذا  كان  ويبقى وثائرا  ومفكرا  وفيلسوف 

بياتي شاعر رؤيا بإمتياز  إذ لم يخضع في تجربته للموضوع وكان في كل شعره معتمدا حدسه كموجة ال
 .1."له في عالم غير مألوف

أو متحرر ا من الزمان والمكان، يرى  فالبياتي لا یمكن ان يتصور شعر بدون واقع ومعزولا  عن الحياة  
فهوا لا يستسلم لواقعه   الرؤية الشعرية والإنسانية ،البياتي أن إرتباط الشاعر بالحياة مسوول عن صياغة 

ويبحث عن  ما یمكن وصفه  و يخضع له ، بل يغير الطريقة السائدة في رؤيته للحياة والواقع ،
بالأسلحة التي يواجه بها الواقع في معركة التحرر والإعتناق   من مضاهر الإستلاب التي تكبل لإنسان 

" عره معالجة الحاضر ، والسير نخوى مستقبل زاهر  لذلك نجده يقول، يحاول البياتي من خلال ش  ،
كلما إنتهيت من  من كتابة قصيدة  أشعر أنني سحابة أمكرت كل ما عندها ، وهلت تنتظر موسما  

 .2"آخر لكي تستعيد عافيتها ، فتمطر من جديد  وقد أحسست بمحنة كبيرة 
لقد رأى البياتي أنا الشعر هوا  سلاك المستقبل، أي هوا منقذ المستقبل من الموت، لذلك نجده دائم 

ة البياتي أنه من الضروري إلتفات. فيرى,  إلى غدٍ أجمل له بذلكمتطلعا   ،الإهتمام بقضايا الإنسان 
فالشعر هوا السبيل ه واقع الإنسان الذي يعيش فيه وطرح هاته القصية في مجتمعهم  إلىالشعراء 

 الوحيد الذي يعبر فيه الشاعر بإسم مجتمعه وما يعانيه ،
 تجسد فكرة قضية المستقبل * للمتنبي*ونجد قصيدته  

                                                           
مذكرة ماجيستير الرؤية الشعرية في بيانات عبد الوهاب البياتي  قسم اللغة والأدب العربي  جامعة أحمد بن بلة  وهران  - 1
 .42ص
الرياض / محمد بن سعودعبد الوهاب البياتي أسولة الشعر والحداثة صالح بن عبد العزيز المحمود ، كلية اللغة العربية جامعة  - 2
 .194ص
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 :حين قال
 عيونه الطينية السوداء" 
 تسبر غور الجرح في السماء  
 حصانه يصهل في المساء  
 على  تخوم المدن الغبراء  
 يرود نبع الماء   
 حصانه عبر المراعي الخضر والتلال   
 يوقظ في حافرة النجوم والاطفال 
 يوقظ ذاكرة السنين  
 اللهب الأسود والحب الذي یموت في هل السيوف   
 عاصفا مدمرا  حزين 
 عشرون جرحا  فتحت في صدره فاها، وصاحت   
 أشعلت في دمها النجوم  
 1."وهوا على اسوار بغداد وفي أسواقها يحوم  

عندما نتأمل هاته القصيدة نجد البياتي يطرح فيها ، علاقة الشاعر بالسلطة الذي قمعته في حياته، 
عاد له إعتباره  أي بعد ما تعرض للقمع وطرحت قضيته في الشعر ،   فبعد موته . وبعد مدة زمنية

 لا يريدفسير فقط ، ولد شعره ، ليصنع التاريخ ويغير المسقبل ،  البياتي يعني بشعره التغيير وليس للت
 .تفسير الحالة المعاشة بل يريد تغييرها 
إستمدت الواقع من محتوى الوعي الفني في كل إبداع، وربطته " إن البياتي يبني قصائده على رؤية   

متعالية، وأصبغت على الوعي الذاتي صفة الوهية متعالية على الواقع والإنسان  فمملكة  بقوى غيبية 
نزعة نفسية داخلية تحاول الهيمنة على الكون عبر السفر  غير المنقطع  وهذا الربط هوا الشعر  تابعة  ل

إستقلالية  الفردانية للفنان ومناوراتها لبلوغ اليقين ، وبالتالي يكون لرؤيا البياتي أرضية ثابتة لإعتمادها  

                                                           
 .1095مصدر سابق ص - 1
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اولة إضهار توقعات على تسليط القوى الشعرية  على تلك الأرضية  التي تمزج الواقع مع الشعر ومح
المأساوية ، والتي  المستقبل إذا كان ذلك التوقع صعب یماشيه القلق والتردد وهذا ما يسمى بالرؤية 

  1"إشتهر بها البياتي في قصائده 
إن الرؤية الشعرية عند عبد الوهاب البياتي هي بمثابة تجربة مع المستقبل المجهول من خلال الواقع 

 بفضل ما تنتجه ذات مبدعة، مبنية على الوعي الفكري، 
 النبوءة . نأخذ على سبيل المثال قصيدة

 قلت لكم لكنكم أشحتم الوجوه" -
 علم مزيق وحبكم مشبوه -
 السوقيا أيها الابواق يا بهائم في  -
 قلت لكم عليفكم مسروق -
 2".لكنكم نفختم في البوق -

يتكلم البياتي في هاته القصيدة بإسم المجتمع ويوصل رسالة الآلاف من الجماهير بما يشعرونه من آلام 
 .ودمار
تجلت واقعية البياتي في العديد من القضايا التي تمس العديد من المجتمعات وبخاصة القارئ العربي،  

منها قضايا سياسية واجتماعية وحتى قضية الطفولة كل هاته القضايا تطرق لها البياتي دون خوف أو 
 .تراجع

ذاك البياتي عن صمته في وقت مضى كانت بلاد العراق تعاني من   وضعٍ سياسي قلق جدا  خرج آن 
 .في قصيدة سياسي محترف: وقال

 أَخرج للجمهور      
 لسانه، وبحلقت عيناه السطور      

 طيب في وقفته ، ومال نحوى النور أعتدل الخ      
 و إرتفعت يداه كالهراوة السوداء      

                                                           
 .44الرؤية الشعرية في بيانات عبد الوهاب البياتي ص - 1
 .نفس المرجع السابق- 2
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 فوق رؤوس الجالسين العور        
 ومال نحوى النور         

 إستعلاء، وهوى في ثانية         
 كان اللويم یمضغ السطور         

 
 كان اللويم  ثعلبا  مغرور           
 مثلي انا الجمهور           
 وددت لو سحبته من أنفه المكسور         

 1"ليضحك المستمعين العور                  
ر، المنافق الذي  يحاول أن  يحسن يعالج هنا البياتي قضية سياسية، فيتكلم عن الحاكم الظالم  المغرو 

كما تكلم أيضا عن بعض   ،صورته أمام الناس وهوا عكس ذلك ما فيه هوا المكر والخداع لشعبه  
 .يضحك له ويتبع طريقه ، ويحذرهم من هاذا الحاكم وأتباعه المنافقين. الجمهور الذي

كما يعالج البياتي أيضا  ضاهرة الإغتراب   فهي  ضاهرة حدثت ولا تزال تحدث في الواقع،يعالجها   
البياتي كتجربة مرا بها من قبل وآلمته كثيرا ،  فهوا من شعراء المنفى ،فارق أهله  في العراق كان في 

. وامل نفسية وموضوعيةمنطقة بعيدة  ، رحل عن  العراق   ووفاته المنية وهو بعيدا  عنها ، بسبب ع
ليس بدافع .... أحيانا  أشعر شعورا  غامضا  يدعوني إلى الرحيل » غادرها، وبهذا الصدد يقول البياتي 

نجد أن الغربة والاغتراب من أهم ما تطرق إليه ." السفر لذاته بل بدافع البحث عن ينابيع إلهام جديد
شعرية التي تظهر في عمله الفني بسبب ما إدريس يوس ، والنفي والمنفى من أهم المصطلحات ال

عاناه من نفي ،وجودي وطبقي و وطني ، فقد كان البياتي أكثر إحساسا  وتعبيرا  عن معاناته ومعاناة 
بسبب الوحدة الذي كان فيها  حتى ضن أن غربته لا تنتهي،. الآخرين  ، فقد عاش في النفي والغرب
 ".عشاق في المنفى"وعبر عن هاذا في قصيدته  ،  لأنه كان أكثر الشعراء سفرا  وترحالا  

 كقطرة المطر العقيم أنا الوحيد" 

                                                           
مذكرة دكتوراء الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي  ، أطروحة نيل دكتوراء، حسن عبد عودة  حميدي الخاقاني ، كلية الآداب  - 1

 .22ص.جامعة الكوفة
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 مثلي ومثلك يحفرون قبورهم عبر الجدار هؤلاء
 وانا وأنت هؤلاء

 كالمعزة الجرباء أفردها القطيع
 وحدي بلا موعد لا تستطيع

 تغمرني وحشة    
 

 أنت:أصيح يا          
 1"و اليل لم يأتِ           

يعبر البياتي عن مدى وحشة الوحدة التي هوا فيها وعن الوحدة الذي يا يعاني منها في بلاد غريبة ،لم 
يستسلم البياتي لهاته الوحد والألم فالتي يعيشهما بل كان يحاول التخفي  عن نفسه ببعض الكلمات  

 "الرحيل الأول"مملوءة  بالأمل والحنين، ويظهر ذلك في قصديته 
 ضي والنهاروالليل یم"   
 أنا وحدي أجوب: وأنا

 عرض البحار مع الغروب
 ودليل مركبي الطيور

 عينان خضراوان، آلهة الربيع
 2"من عالم الموتى  تطل عليا من أفق الدموع

يظهر أمل الكاتب، بقوله دليل مركبي الطيور وحين يقول، تطل عليا من أفق الدموع ، ويقصد الأمل 
لى واقعية البياتي حين يتكلم عن الغربة ، فهوا لا يتكلم عن تجربة الذي ينتظره الشاعر،وهنا تتج

ساذجة بل يتكلم عن تجربة وألم عاشه هوا نفسه وعاشه الكثيرين أمثاله يحاول  ، البياتي طرح هاته 
 .القضية  من أجل الشعور بها

                                                           
 .56الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، مصدر سابق ص - 1
 .22الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي مصدر سابق ص - 2
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التي كانت تحكي عن المنفى  "إنتظار " أخذت الغربة حيزا  واسعا  في أعمال البياتي فقد عبرت قصيدة 
 .و طفولته
 الأسوار صلي لأجلي عبر" 

 وطني الحزين الجائع العاري
 و على رصي  المرفأ إنتظري

 يا كوكبي الساري
 وحديث سماري

 قلبي، مياه البحر تحمله
 كتذاكر..... تفاحة حمرا 

 وشجيرة ليمون يسرقها
 مهما تعالت صبية الجار
 وكقبرات  الصبح  هائمة  

 والموت و الثار
 ستظل أفكاري تعلو وتعلو عبر أسوار

 وطني الحزين  الجائع العاري
 أنا وأطماري
 في غربة الدار

 وحدي بلا حب وتذكار
ثم قضية الوطن الحزين الجائع ،وذكريات الطفولة، والإصرار على  فهاهنا الشوق إلى الوطن والحبية ،

 "الوطن والحبيبة   ثم قضية الوطن ، الحزين الجائع 
 . وهنا  تظهر ، غربة الشاعر ، ونضاله معاناته

تجلت واقعية البياتي عند الاطفال أيضا  لم ينسى البياتي هاته الفوة في شعره بحيث تطرق إليها في  
 "الطفولة" المرات ،  ونلتمس هذا في شعره العديد من 

   وُ لدت في جحيم نيسابور  "
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 قتلت نفسي مرتين ،ضاع مني الخيط والعصفور
  .بثمن الخبز إشتريت زنبقا  

 بثمن الدواء
 صنعتُ تاجا  منه للمدينة الفاضلة البعيدة
 لأمنا الأرض التي تولد كل لحظة جديدة

 نمت على الأرصفة الغبراء
 الفراشاتُ، وقعت في شراك النورإصطَدتُ 

 
 وسحب الخري  والغابات والزهور

  كلمت نجمة الصباح ،قلت يا صديقتي
 أتََزهَرُ الحديقةُ؟
 وتوَلَدُ الحقيقةُ؟

 من هذه الأكذوبةِ البلقاء
 طفُولتي    الشقية الحمقاء

  فراشة  عمياء
 البشَرُ الفنانون في مدينة الحديدِ والأحجار

  تسلقوا الأشجار
 . ونصبو الشراك

 أهواك: قالت، ومَدتْ يدَاها
لاكُ 
َ
 و إبتسم الم

 وغَاب في الِجدارِ 
  يا عندليبَ العاشقِ الأعمىَ، و يا خزائن الأسرار

 أَبحرت السفينة،
 تبحث في الأصقاعِ عن مدينة
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 لم يق  الشحاذُ في أبوابِها يوما  ولْم يسنِد
 1."علىَ رصِيفهاَ جبينه 
 
 
 

يتكلم البياتي في هاته القصيدة عن واقع الطفولة وما تعيشه ، من ألم وخوف وجحيم الموت،  يجسد 
هنا صورة الطفل الجائع والخائ  من هاته الحرب والموت التي يشاهدها كل يوم  يتكلم ، عن أطفال 

هدمة يتمر وفي الشوارع الم. الحرب  يعيشون حالة هلع  مهزومين  منكسرين ، ينامون على الأرصفة
، يعيشون على أمل لعله يتحقق بعد إشراقة كل صباح هناك، هناك حلم يتمنى الطفل .طفولتهم

العربي أن يتحقق ، الفراشات والنور والسحب  والزهور، حلم هاذا الطفل البريئ الذي يتمنى  كل يوم 
 مع كل إشراقة شمس أن يتحقق هذا الحلم،  

ع الطفل الخائ ، من واقع مرير يعيشه  ، يشعر البياتي بالأس  نلاحظ أنا هاته القصيدة، تحاكي واق
 .على طفولة تضيع وسط أحلام و أمال تتلاشى ولا تتحقق

مستنسخة من الواقع . تميزت   جل أعمال عبد الوهاب البياتي  بمعالجة قضايا إجتماعية واقعية 
حيوية كبرى في الشعر الحديث بأسلوب حداثي مميز ، أعطت فتحا  جديدا  في العر العربي ، وحركة 

هي لوحات لا تنقل رسائل بل تقنع ، بإحياء مباشر عبر تقنيات معقدة " أي أن جل أعمال البياتي 
 واعية وغنية،  كما كانت الأبعاد أيضا  متعددة 

البعد الفردي العاطفي، البعد الميتافيزيقي، البعد الإجتماعي ، البعد العاطفي كلها حاضرة في ديوانه، 
 وكلها تتجسد في صورة متحاورة تتصارع، و كان الجمال الفني مستمد من النسب التي 

كما في  أباريق مهمشة أو عكس كن " التي تعطي لهاذه الأصوات ،  فتوحي بالواقع وتصور التطلع 
 ."ذلك تصور الواقع وتوحي بالتطلع  كما في سوق القرية والملجأ العشرون

                                                           
وجمالياته في شعر عبد الواهب البياتي ، مذكرة شهادة ماستر في اللغة و أدب عربي ، أدب حديث . التكرار أنسجة 41ص - 1

  2112,الوادي_ ومعاصر ،جامعة الشهيد حمة لخضر
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 الصوفية في شعر البياتي
لك البياتي طرقا  جديدة وفتح لنفسه آفاقا واسعة ، بسبب  أسلوبه المتحرر إستطاع البياتي س.…

الولوج إلى عالم الصوفية،  لأن البياتي شاعر يحب الكش   العالم و الإمتزاج بالأشياء هذا ما جعله 
في بالفلسفي، ليس من الغريب أن يهتم البياتي بفكرة التصوف ، محاولا  مزج الصو "يهتم بهذا المذهب 

فاستمر في التصوف . لإعتبار التصوف فلسفة حياة تهدف إلى الترقي، بالنفس البشرية أخلاقيا  
ليشحذ الهمة  النفسية ويكون قادرا  على الحدس والرؤية ، لأن  الصوفي عنده كل همه  هوا الوصول إلى 

وله  إلى مملكة الشعر ، فإنه يحاول مملكة الحقيقة الإلهية في العالم الآخر والشاعر ، فبالإضافة إلى وص
 1."في الاصل الوصول إلى مملكة الله على الأرض

وهنا تتكون رؤية شعرية جديدة عند عبد الوهاب البياتي و أنتجت أعمال فريدة من نوعها، عالج بها 
تزام، صافية يزاوج فيها البياتي بين الفن والإل. قضايا أمته، وحاول إيجاد حلول لها عبر رؤية صوفية

فيه، وحين تتخلى الصوفية عن وجهها السلبي  ، لكي  ما ينغمسوالفن بطبيعته يرفض الواقع بقدر 
 2."في الواقع تصبح فنا ، تصبح شعرا  . تنغمس

ورموز . ذالك على أعماله من لغة صوفية وإيحاءات بعد التجربة الصوفية لتي خاضها البياتي ، إنعكس
، فكانت الصوفية النافذة الأولى لإبداع الشعري عنده ، لأنه كان يطمح بعالم مغاير لهذا العالم 
الفاسد يرى عالما  صافيا  يصبح الإنسان فيه  واقيا  للقيم الذاتية، عالما  يشعر فيه الإنسان بالذاتية ، 

  لمعرفي الصوفي الإنساني  دون حواجز وعوائق ،مستفيدا  من التراث ا
إجتماعي صعب، والدخول في عالم حب لا . إن توجه البياتي إلى الصوفية، كان هروبا  من واقع

لبلوغ الحقيقة المطلقة، فإستوعب بذلك ملامح التجربة الصوفية وتمثلها، خير تمثيل متحررا  " متناهي،
 جاوزا  إلى اللامرئي   علم الغيبا  مطلقا  ومت، بالغا  عالم(الواقع)من شرنقة الجسد

                                                           
 .47الرؤية الشعرية في بيانات عبد الوهاب البياتي مصدر سابق ص - 1
 .40مصدر سابق صالرؤية الشعرية في بيانات عبد الوهاب البياتي  - 2
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 التعريف بقصيدة بستان عائشة
تعتبر قصيدة بستان عائشة جمهورية الشعر لدى البياتي بحيث أصبحت  عنصرا  أساسيا  في جميع 
قصائده، فيهي  في صورة جل النساء التي مرت  في حياته ، أي أن البياتي منذ طفولته صادف هاته 

في شعره صورة مركزية  وجوهرا  ممتدا  } أصبحت. العائشة وأصبحت متواجدة في  أغلب دواوينه إلا أن
،بحيث یمكن القول أن البياتي نجح في إستدراج عائشة في شعره ، لتكون طاقة رمزية مشعة تنتشر في 

 {أعماله 

حيث جعلها إمرأة واقعية  من لحم ودم ذات مكان وزمان لا تموت وإنما تعيش دائما  في أماكن   
لا يكتفي بتأكيد وجود هذا البستان المثالي الموجود في الخيال و انما  وأوقات جديدة ، أي أن البياتي 

يحدد مكانه و موقعه الجغرافي على الارض ، و هو يفسر دلك بقول  ان هدا المكان هو موطن العرب 
الاول الذي تم به الاختصار الروحي للعرب قبل ههور  الرسالة المحمدية ومن هدا المتلفت الروحي 

ديان السماوية  و هو يجد ان من حق الشاعر ان يقيم جمهورية للشعر في هدا المتلفت انبعثت كل الا
بحيث تص  طبيعة القصيدة بالنسبة للشاعر مثل وصفه للأسطورة بالنسبة للمجتمع او , المسحور 

هو فالشعور الطاغي بالوحدة و الحنين الي الجسد الذي انتزعنا منه , المجتمعات البدائية التي تام بها 
حنين الي المكان و لجا لبعض لمفاهيم المتداولة بين الشعوب البدائية نجد ان مكانا من هدا النوع هو 
 . مركز العالم او اسرة الكون ، نلتمس هذا في قصيدة بغداد حين كان يتكلم عن الوطن والحنين إليه 

 مهما طال حوارُ الأبعاد }

 فستبقى بغداد 

 شمسا  تتوهج 

 نبعا  يتجدد 

 را  أزلية نا

 {رؤية كونية لطفولة الشاعر 

تعتبر بغداد موطن طفولة الشاعر عبد الوهاب البياتي  ، كان دائما التأثير بهذا الوطن المسلوب عنه 
عبر عنه في البستان  والحنين إليه كان نارا   تحترق في قلبه،   يبحث البياتي  عن بغداد الضائعة وعن 
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إن طفولة الشاعر هي بغداد وأحد أحيائها }  ة الشاعر كانت هناك لأن طفول,  عائشة  في  بستانه 
إذن  المكاني  1{هوا باب الشيخ  الذي يغدو قريبا   بوصفه رؤيا  وعصيا  على الإمساك  لأن بعيد ،

 الذي جعل البياتي  يبحث عن بغداد دائما   ويتذكر طفولته في البستان  هوا

 حين قال في باب الشيخ،

 يخ ورائي حب من باب الش

 یمتد كخيط مسحور 

 أمسكه فأرى بيتا  يغرق بالنور

 أتطلع إلى هذا الباب المغلق  

 في عين طفلٍ مبهور 

 أتوق   عند السور 

 أصرخ ،  لكن الخيط   المسحور 

 يصبح جرحا  في قلبي 

  2"ورماد بخور 

البياتي في البستان ،   نري تعددت صورة عائشة في البستان ، فهي تلك المرأة التي  يرمز إليها       
الحقيقة و ,في بستان عائشة تشوه الحب الذي ترمز له هده المرأة الواقعية و الاسطورة المادة المجردة 

تمثل داخل محراب عبد الوهاب البياني الواقعة التي لا تكتفي بإبعاد الشاعر عن حافة القبر , المتخلية 
 .نية المهيأة لابتلاعه و من الفراديس الاصطناعية وتنقده من هاوية المجهول و الاسرار الكو 

ووجود عائشة في الديوان ليس متعينا بالاسم او الرسم فقط انما هو وجود محايد يستمد كلمات النص 
و یمكن القصيدة يؤل  بين عناصرها الداخلية ايضا حثي ان لم يذكر الاسم و لم ترد الاشارة اليه 

                                                           
مجلة  البحوث والدراسات  الإنسانية  العدد . صيانة الحنين تجربة عبد الوهاب البياتي السعرية في مهجره إلى إسبانيا 1- 1
\2110 .14   
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( عائشة)ن هناك ذكر لأمر في النص لكي تتم الاحالة الي رمز اد يكفي ان يكو ,الصور الصحيحة 
و ما (الحياة بعد الموت) و  (الموت في الحياة )وما يتتبع دلك من اشارة و رموز مهيمنة  وأفكار مثل 

التي يسري ( بستان عائشة)كما في هده القصيدة  , الي دلك من روي و أفكار،تجسدها هذه المرأة 
ضات تكون  ملازمة لقصائد البياني في هدا الديوان خصوصا انها فيما يتصل انها تحتوي علي تناق

 .بالعلاقة بين مطالع هده القصيدة و خواتمها 

 وردة الثلج"
 ترقد, هنا , وردة الثلج 

 هل احببتها يوما؟
 لماذا لا تجيب؟

 بكت العرافة العمياء لما قرعت شاهدة القبر
  فلم ينهض من القبر سوي هذا الصليب

  ماد الورق الأسود و الأحمرور 
  يتطاير في ريح المغيب
 اي حب هو هذا؟

  عندما يكش  الشاعر في منفاه
 سر الآلهة

  نيزكا يسقط في البحر عواء الرغبة المشتعلة
 قارة غامضة تظهر ليلا،

  في بياض الورقة
 قافية محترقة/ غابة 

  نجمة مؤتلقة
  عندما يصبح هذا النص مفتوحا

 شاهدة القبر و هذا القرع في
  حضورا في الوجود

  تنهض الوردة من تابوتها
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  حاملة نار جنون العشق
   1نار الملك

فهي , في القصيدة تنص في ذاتها مند البدا هده المفارقة التي تنضم قلب القصيدة كلها " وردة الثلج "
فقد ماتت , مثلها وردة و لكنها في الثلج حيث الورود الثي تجعل من غير الممكن وجود حياة لوردة 

هده الوردة من زمان مثل ما مات حب الشاعر القديم لعائشة الثي بدأت تكون هده الوردة رمزا من 
و الصليب الذي يتعرض مع رماد الورق الاسود و الاحمر فوق ثلج هدا القبر هو الشاهد , رموزها 

الي وجود هدا الحب هي من غير ان هده الاشياء و العلامات التي يراها الشاعر مشيرة , علي دلك 
و هو ما يبين وجود الاسولة , الخفاء و الدقة بحيث يصعب علي الشاعر احيانا  تصديق وجودها 

الاستنكارية الواردة في السطر الثاني و الثالث و التاسع من القصيدة فهده الاسولة لها من الشرعية  ما 
اي ) طة بالشك و بعد الاستفهام الاخيريجعل كل تفاصيل قصة الحب التي تنطوي عليها القصة محا

تدخل القصيدة  في دورة اخري او  طية جديدة ينعط  فيها الخطاب الشعري و , (  حب هو هدا 
يتخلى عن محاولة التقرير و التساؤل الباعث علي الشك  نحو التفسير و استوناف القول في الواقع 

لة  مثل نيزك ساقط في البحر او قافية محترف في الذاكرة و لا يبقي منه غير عواء هده الرغبة المشتع
غير ان الدورة الثالثة او المقطع الاخير الذي يبدأ مثل المقطع الثاني بالطرف عندما سيقوم ,  القصيدة 

) بفعل  الموازنة و المصالحة  الثي يتمكن الشاعر عن طريقها من  فهم ما حدث و ما يحدث في هده
هو الذي يحتوي في , دا الوجود المفتوح لكل الاحتمالات مثل النص اد ان ه, ( القارة الغامضة 

و لدلك فهو لا , احشائه بدرة الموت و جرثومة مثلنا ينطوي علي بدرة الحياة و مظاهرها المختلفة 
 .يعمل فقط علي الحب و الموت في الحياة و انما هو يفتح الطريق للحياة بعد الموت

لقبر الي حضور في الوجود و هو ما یمهد لنهوض وردة الشاعر من بحيث يتحول هذا القرع لشاهدة ا
القديم نفسه و ربما شيوا اخر هو نار الملكوت التي .  تابوتها حاملتا  نار جنون ذلك العشق لشخص 

يصبح دلك العشق معها جزءا من حالة بحث وجودية كبري و ليست حالة معزولة او خاصة بالشاعر 
لان ولادة , التي تموت و لا اموت ( عائشة )يقول البياني عن  4نا ايضا  و حبيبته و هو ما يفسر ل

 .جديدة تنتظرها في مكان ما و زمان ما 
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ولان كانت الحركات الثلاثة التي تتآل  منها هده القصيدة تبدو كما لو كانت منفصلة عن بعضها 
تضل مع دلك متصلة و  البعض بحيث یمكن ان تقرا كما لو كانت مستقلة عن بعضها البعض  فإنها

اذ تمهد الحركتان الاول و الثانية  للحركة الثالثة التي تجمع و تال  , تال  القوام الموحد للقصيدة 
) و عودة الكلمات مثل , بينهما كما لو كانت مقدمة و نقيضا قل ان تأتي الخاتمة و تصالح بينهما 

ان يكون نوعا من رد العجز عن الصدر في  يشبه ( الفرع علي شاهدة القبر )و عبارات مثل ( الوردة
القصيدة العمودية  وهو ما يشير الي ان القصيدة في مجملها یمكن ان تقرا مثل بيت او جملة شعرية 

فهي رغم تركيبها و تعقد الرؤية فيها ذات نفس واحدة متضامن  في نموه و اشارة الشاعر .  واحدة 
شمول الدلالة و اتساعها  و ليس فقط ببنية و مظهر النص الحركة  الثالثة الي النص المفتوح تتصل ب

اد یمكن من خلال هده الدلالة المفتوحة ان نستحضر كثيرا من تصورات البياتي . في القصيدة 
الوجودية و حبه لتلك المرأة غير المسمات في القصيدة و عير مجسدة في غير هده الوردة التي الثي ترقد 

التي يقول الشاعر انها اختفت و لا اعرف اين ( عائشة)يدة عن صورة في الثلج و مكانها ليست بع
هي الان و لكنني لن انسي حرارة يديها و لمعان عينيها الذي اراه  يتلا لا  في هلمات الليل كلما 

لقد فجرت الينبوع و اختفت الي الابد و كلما حدقت في حقل الرماد , اصابني مس شعري او  وجع 
سخة بالسواد و لكنها كانت تختفي لكي تعيش في نساء اخريات ، لقد توالد فيها اري تلك المرأة مت

 الازلية  ,فهي الربة و الام و المحبوبة, او توالدت آلاف العصور و الوجوه 

هدا ما يقوله الشاعر و لكننا نلاحظ مع ذلك أن نغمة الامل التي تولدت لدي البياني غالبا في نهاية 
ح دائما في ازاحة الشعر بالإخفاق و الاحساس اليائس الذي يرافق الاداء العام المتن الشعري  لا تفل

للقصيدة و النار التي يتكرر ورود لفضها مرتين  في المقطع الاخير من هذه القصيدة  تضل غير قادرة 
ة علي إذابة الثلج الذي يحيط بهده الوردة في رقدتها المتوحدة عند مضلع القصيدة  و لا تحقق من هيب

و ( شاهدة القبر) و ( العرافة العمياء )و التعبيرات  التي توحي بالحزن و التشاؤم مثل  الألفاظ
ان بعض , الخ و تحت الشعر كذلك .....(  ريح المغيب) و( رماد الورق الاسود) و ( الصليب)

واقع و الغائب الخواتيم التي يلجا اليها البياتي  الي وضعها في بعض قصائده و يستدل فيها الخيال بال
بالحاضر و الميتافيزيقي بالمادي تشكل محاولة للتشافي و التحرر من خطيوة المحسوس و شرك الاشكال 
المادية وصولا الي ما هو روحاني و لدلك فان الاتجاه العام للقصيدة هو اتجاه صاعد من الاسفل الي  
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كانت الاسطورة  التي كثيرا ما يلجا اليها و ان  , من الارض الي السماء و من المادي الي المجرد , العلا 
 .الشاعر تبدو علي عكس من ذلك 

الوراء و البحث عن زمن ضائع و غير موجود في الحاضر و لكننا نتذكر ان البياتي لا  عودته الي
قها  كما فعل في اسطورة انما هو يلجا الي خل فيها ويكتفي بتحويل هده الاسطورة و ادخال التغيير 

في ذكراه " خليل حاوي"المهداة الي   (الحصار)المقطع الذي ينهي به البياتي قصيدته هذاعائشة 
يختل  في نغمته اليائسة عن المقطع الاخر الذي ختم الشاعر قصيدته الأخرى المكتوبة عن خليل 

 :و هي القصيدة التي يفتح بها بستان عائشة   (مرثية إلى خليل حاوي)حاوي تحت عنوان 

 اعر بدأت رحلته الكبرى و اشتعلت في البحر رؤاهحين انتحر الش
 ترقت  صيحته ملكوت المنفىحو حين إ

  طفق الشعب القادم من صحراء الحب
 يحطم آلهة الطين 
  1و يبني مملكة الله

يجسد البياني تارة حزنه و تارة الأمل الذي ينتظره لطالما كانت عائشة هي لغز الديوان ربما تكون وطنه 
ليجعلها   امه التي لم يراها مند مدة لو المعشوقة المخفية تجسدت عائشة في عدة صور الضائع منه او

 .البياتي جمهوريته التي يلجأ إليها
  إستخدمها" كانت عائشة عند أدونيس   لطالما ذكرت عائشة عند  أدونيس ، قبل البياتي      

بوصفها رمز ا تاريخيا   وتوهيفها على المستوى الرمزي  ولكن رمزية أدونيس لم يتسنى لها  أن تنمو 
بعكس البياتي الذي إستطاع إستدراج عائشة  وتطويرها حت أصبحت حاضرة في   أغلب  2وتتطور
  دواوينه ،
 بستان عائشة    

 بستان عائشة على الخابور
 كان مدينة مسحورة
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 عرب الشمال
 يتطلعون إلى قلاع حصونها  

 ويواصلون البحث على أبوابها
 ويقدمون ضحية للنهر في فصل الربيع 

 لعل أبواب المدينة 
 تستجيب لهم 

 اكلما دارو / فتفتح 
 إختفى البستان 
 وإختفت الحصون 
 فإذا خبأ نجم الصباح

 عادو إلى حلب لينتضرو

 ويبكو أل  عام 

 فلعلهم  في رحلة أخرى إلى الخابور

 يفتتحونها

  لا يفحلونولعلهم 

 الموت عراف المدينة 

 هادم  الذاتِ 

 يعرف وحده

 أين إختفى بستان عائشة  

  1وفي أي العصور

 هل البياتي يبحث عن عائشته المفقودة  فهي مدينة محاصرة يبكون عليها  يحاولون فتح أبوابها 
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 .مختفية  عبر العصور . لطالما كات

 عائشةالبنية الموضوعية لبستان 
عليها ،  أولا   عتبار الترميز إعلى  أوسواء كانت بشكل مباشر , تمثل عائشة بنية موضوعية في الديوان 

على شكل موضوع من خلال بنية النهار التي تحكم الديوان كالقضاء الخفي بين   و تظهر عائشة
عائشة الموجودة بعنوان هذا ".... و الرمز   أو التنافر الحاصل بين الوجود و العدم ، غير أن  الميت 

سواء ..... هو رمز خلقه البياني  لاحقةالسابقة و ال هنويالديوان و الكثير من قصائده و قصائد دوا
من  إستعارة أم في طفولته الإحساس التي أحبهار واقعي بعيد يتمثل في فتاة بهذا ذاعتمد فيه على ج

 1"كنة واقعية و أسطورية مختلفةمأزمنة وأم كان رمزا جامعا لنساء عشن في أالخيام ،  حبيبةسم إ
الإبداع كبنية موضوعية ترادف  أنبيد , تلتزم بنية الموضوع على فكرة الإبداع الذي يؤدي إلى الولادة 

في . تظهر بشكل مفصل تحاول (الولادة)ين قناة الحب و الموت فهي قصيدة فهو يعبر ب أحياناالموت 
 .هذا النص تتبع جذورها و الإشارة إليها في نصوص أخرى

 في قصيدة من أوراق عائشة
 سأقتله : قالت"
 وأحمل رأسه إلى قبيلتي  

 صنما  لتعبده 
 وتحرقه إذا إقتتلت

 وفي الصحراء أبني معبدا   للحب 
 يحمل إسمه 

 تأوى إليه الطير ،في زمن المجاعة 
 أرَتدي الأسمال 

 أعقبل ناقتي  
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 في باب معبده أنوح 
 سأحمله : قالت 

 إذا مرت عصورا  
 خاتما  في إصبعي 

 وأنوح في جوف الضريح
الولادة ، و  إلىفالإبداع و الحب و الموت يؤديان   الأبيات الثلاثة الأولى  تتلخص البنية الموضوعي في

من قصيدته الذي يبدأ من البيت الرابع يستعين عن الطرف الأول  الأخيرالقسم  الشاعر فييستعين 
و الشاعر في هذا , الموت يؤدي إلى الولادة  أنللإبداع و الحب ليؤكد  مرادفا  بالموت و يعده   لمعادلته

بالشكل  الأمثلةالموت ولادة فتكون الإجابة عن  أن   للقارئ ليجعله يؤكد  الإيجابية  القسم يترك
 :التالي

لكي يولد و لمادا اخر وردة في شرفتي احترقت ؟ لكي تولد و لماذا , حكمت ...... إذنفلماذا مات 
 .افلتت ؟ لكي تولد  نجمت

ان هذه الوردة التي ترقد في الثلج و لكنها ليست بعيدة عن صورة عائشة التي يقول " ويرى البياتي 
أراه   و بريق عينيها  نسى حرارة يدهاولكن لن أ  و لا اعرف أين هي الآن  اختفت  الشاعر انها
لقد فجرت الينبوع و اختفت الي الأبد , كلما أصابني مس شعري او وجع    هلمات الليل  يتلألأ في

و لكنها كانت تختفي لكي , و كلمت حدقت في حقل رماد أرى تلك المرأة و هي متشحة بالسواد 
في الربة و الام و المحبوبة , العصور و الوجوه   فتتعين في نساء اخريات لقد توالد فيها او توالدت آلا

 1'' أيضا الي نجم بفضل معجزة الحب   الالية عشقا التي تحولت
تتكون اكتر من حركة اي   "ستكليز"اذا كانت هذه القصيدة هي نواة البنية الموضوعي لأنها حسب 

واضيع متعددة  في الديوان في م. اكتر من وحدة دلالية تعطي معنى كاملا فإن هذه النواة متشضية
،فالعنوان الذي يشكل عتبة القصيدة فيه إشارة مريحة الي   قصيدة من أوراق عائشة   ذلك. نلحظ 
 : يقول, إذ تفتتح القصيدة بعبارة تشير الي الموت   عائشة
 .لان القتل لم يكن غاية بل وسيلة للعبادة..... لكن القتل سيتحول الي ولادة, سأقتله : قالت 
  .قالت سأقتله و احمل رأسه لقبيلتي*

                                                           
 ديوان بستان عائشة قراءة اسلوبية مصدر سابق 1
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  منها لتعبده
  و في الصحراء ابني معبد الحب

  يحمل اسمه
 تأوي له الطير في زمن المجاعة

 رتدي الأسمال أ
و تتكرر ( ابني معبدا للحب يحمل اسمه)و تشير القصيدة الي الموت بوصفه فضاء يتحول إلى خلود 

الشاعر تركيز البنية الموضوعية التي بدا بالإشارة إليها في قصيدة عملية القتل لتثبيت الولادة، و يحاول 
يشير في '' تحمل عنوان ورقة أخري   تليها بعد بضعت قصائد  مؤكدا ذلك في قصيدة( أوراق عائشة)

 .و لكن ما يلبث يذكر غايته التي هي الولادة, مطلعها الي الموت  
 قالت سأشنقه "

 بليل ضفائري
  رمهما أطلت الانتظا

 و اعيده حجرا على درب القوافل
 وقيصوما  سدرة  ريحا  
 وزهرة جلنار 

تعود القصيدة في  ثم( عيده حجراأ)و . ولادة إلىسيتحول ( سأشنقه)فالموت الذي تجسد في عبارة 
 :يقول,  الحياة  إلىالذي ينتمي   مقطعها الثاني لتؤكد فكرة الموت

  قالت سأغرس رمحه المسموم*
 في عينيه
  لا يرى ضوء النهار حتى

  وبكت و طال بها الوقوف على الطلول الباليات
 ستنجدت بالساحراتإو 

 لتعيده حيا  
 ولكن الرياح السافيات 

 غفت على آثار أقدام  الطريد
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 *وأدرك اليل النهار  
منذ اللحظة الأولى بأنها في قصائد   عندما كانت تجليات البنية الموضوعية تظهر في بعض قصائده

التي ارتفعت عنوان الديوان ( بستان عائشة)يظهر ذلك في قصيدة , لا نجدها إلا في الخواتيم   أخرى
تان عائشة يختفي لكن الموت المدمر سفب, لأنه يتحول إلى ولادة   فالموت هذا لا يؤدي إلا الولادة

و كما " زمانه  بستان عائشة و  ختفاءإيعرف وحده مكان ( عراف المدينة)الهادم   للذات هو نفسه 
  و دختاما شهرزاال  ليلة و ليلة عندما تختتم القصيدة  تساعد البنية الحرارية الحاصلة في النص و 

  ,تنهي شهرزاد النص بوعد جديد أو ميلاد جديد بعد الموت   فمثل كل حكاية في ال  ليلة و ليلة
بنية  إضهارهذه البنية على  و تساعد 1"و تنتهي كذلك قصائد البياتي بذكر الموت هادم اللذات 

 .الموضوع غير أن الولادة التي هي بنية الموت تتخذ رفيقا لها و هو الإبداع
  فالموت عراف المدينة "

  هادم اللذات
  يعرف وحده أين اختفى بستان عائشة

    2ي العصورأو في 
فالشاعر لا يضيء بعد و يتجلى الإبداع بوصفه ولادة في قصيدة والشاعر إذ يتحول الموت الى خلود 

  .. "موته يتحول الي وتد شامخ
وهكذا تدور البينة الموضوعية  في حلقة مفرغة  يتحد  الإبداع  والموت معا  ليتحول إلى ولادة،     

ويعود الإبداع ليشكل  طرفا  يقابل الموت بعد أن كان  متحدا  معه وهذا يشير  إلى التوحد في طرف 
 البنية

 :البنية المعجمية  في بستان عائشة  
ترتبط  وحدات الكلام   في بستان عائشة  بين بعضها  ويقوم الفعل المضارع  بوهيفة مهيمنة  في  

 :سلسلة الأفعال الواردة في النصوص، غير أن  الأفعال المضارعة تجتمع حول دلالة واحدة  حين تقول
 سأشنقه 

 سأموت  حيا  تحت خيمته

                                                           
 42عبد الوهاب البياتي ص الرؤية الشعرية في بيانات  - 1
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 المسموم سأغرس رمحه 
 ستموت غدا  

نجد أنه عند إقتران  حرف السين بالفعل المضارع  دلالة على الموت  ويبدو أن  إرتباط  الموت  بالزمن 
التي لا يدركها الشاعر  في  الأمنيةالمضارع  يجعلنا نقول أن الموت عند الشاعر  مثل الحلم،  فهوا مثل 

وعيه  بل تلح عليه في عالم الأحلام ، تظهر سلسلة هاته الأفعال المضارعة في قصائد أخرى تضفي 
على الديوان بنية  معجمية، فهي تحمل  دلالة  الإنبعاثات لكن بأشكال متعددة  ونجد هذا في 

 قصيدة 
 *إلى بثينة أليكسندرة* 
 اة نائمة  في بهو الليل الإسباني، فت 

 يحرسها ثعبان  
 وعلى قدميها يجثو عبد  
 ينفخ في ناي ذهبي ٍ 

 في أوج صباهم   اماتو يبكي عشاقا  
 ويقول بصوتٍ دامع 
 :للجسد الهاجع

 كوني ربة  شعري في آخر خطوةْ 
 أخطوها حول  المذبحْ 

 فالعالم مسرحْ 
 والشاعر في خاتمة  الفصل ضحية 

  1ءالنقاد  اللؤما/ ينهشه  حفار القبر 
يحرسها، ينفخ ، ) ترتكز هاته القصيدة على الافعال المضارعة ، كونها تحمل كينونة الحدث  وإستمراره

يظهر  الإنبعاث المتمثل  في فعل الحراسة يفاعل جسد الموت ، لكن ( يبكي  ، يقول ، ينهشه
 :القصيدة تقوم كلها على فكرة إقتران الموت بالإنبعثات ،  يقول في نهاية القصيدة

 .النقاد اللؤماء / بنهشة  حفار القبر 
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فالثمر الأخير ينشطر الى قسمين يحمل القسم الأول دلالة الموت من ناحية الفعل والفاعل بينما 
يستبدل الفاعل في القسم الثاني بفاعل اخر يشير الى الموت من ناحية الفاعل لكنه في تضاد مع 

لة بين الطرفين المتضادين في النص في قصيدة الفاعل الأول من ناحية الاخر التي توحد الدلا
لكن ( لا يكبرون, يجوبون, يتوجع)التي تفتتح بالأفعال المضارعة و التي تدل على الموت   1المكتشفون

, يفتتحون)الولادةأثر هذه الأفعال يظهر لاحقا في القصيدة على شكل أفعال مضارعة تدل على 
بين الطرفين يكون الطرف الأول بمثابة الدليل و الطرف و هكذا يحدث التقابل ( يتصرفون, يزهرون

 .الثاني بمثابة الأثر
 الإنبعاثالموت و  فكرة بين الدليل ودلالته فيما سبق من النصوص من خلال أخذوإذا كان الأثر قد 

الموت و الانبعاث من خلال الحلقة المفرغة التي تشكلها دورة الحياة التي  إلىتشير ( امرأة )قصيدة  فإن
و كل , الوجود إلىالولاة في الحركة استيرادية يتحرك فيها العدم لكي ينتهي  إلىتبدأ بالموت و تنتهي 

لكن القصيدة تستعين بالفعل المضارع في ( تصهل, تمارس, تعود)ذلك يتم بواسطة الأفعال المضارعة 
تمتها لتتحرك بين زمن الحاضر و الماضي الذي يشكل لعبة الحياة المتأرجحة بين ماض و حاضر خا

 .و هذا ما تشير اليه القصيدة, دورة حياته منتظمة
 تعود كل ليلة من قبرها النائي/1
 الى مدائن الصفيح/2
 تمارس الحب مع الشيطان في بيوتها/3
 تصهل مثل فرس في الريح/4
  2لنحاس في تجوالهاو كلما أدركها ا/2
 معادن الى الضريح -2

و تق  , و تحمل الأفعال المضارعة الواردة في النص مع أجزاء النص الأخرى دلالة الموت و الانبعاث
كان السطر الأخير من   إذاو , الولادة كونه يحمل حركة الانبعاث إلىهذه الأفعال دليلا يشير 

 .ضي فانه لا يلبث أن يتحول الى ولادةالقصيدة يشير الى الموت بدلالة الفعل الما
 .فحركة النص عكسية تبدأ بالموت و تنتهي الى الولادة

                                                           
 بستان عائشة- 1
 .23بستان عائشة ص- 2
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يحاول النص كسر التشبع الذي يأتي عن طريق تكرار بعض الصيغ أو ( 31)في قصيدة الناي 
 :التراكيب

 سيدي,تبحث, أنها الغابات: الناي يبكي"
 عن قومها في باطن الأرض العميق 

 انها ريح الحريق و: الناي يبكي
 نها أبراج داهما الحريقإ: الناي يبكي

 انسان يقاوم موته: الناي
 1"موت الطبيعة و الفصول

غير أن النص يكسر . فتكرار عبارة الناي يبكي يجعل النص یمر بمراحل تجعله يقترب من التشبع
 :التشبع و يقاومه من خلال الاتي

 الإستعمالبات مرحلة الغا إنها: الناي يبكي أولا  ورود الظاهرة 
 الريح مرحلة التوهي  إنها: ورود الظاهرة الثانية الناي يبكي
 الأبراج مرحلة التأكيد إنها: ورود الظاهرة الثالثة الناي يبكي

لكن النص , مجال التشبع سيكون حاملا في النص فإنكانت الظاهرة قد وردت رابعة فأكثر   إذاو 
انما يتحول من الحالة الفعلية ( يبكي)رابعة لا يقرنها بالفعل ( لنايا)فعندما يكرر عبارة , قاوم التشبع

و لا تظهر مقاومة التشبع في حده الفعل و حسب و (. انسان يقاوم موته:الناي )الى الحالة الاسمية 
 .انما تتعداها الى قلب دلالة البكاء الى دلالة معاكسة و هي المقاومة

 لبستان عائشة البنية الايقاعية
و هذه الفكرة تتماشى من , في قيامها على فكرة التشبع( بستان عائشة)تتمثل البنية الايقاعية لديوان 

ذ يحاول الشاعر في عملية تقدمه كسر التشبع من خلال تجنب إ, كلما توغلنا في نصوص الديوان
لتشبع أو حذف مرحلة التشبع أما عن طريق الاكتفاء بالمراحل الثلاث التي تبين مرحلة ا إلىالوصول 

 .نسياق أو التقفويلإمرحلة التشبع و لو عن طريق ا إلىمرحلة من هذه المراحل متجنبا الوصول 
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و يظهر كسر التشبع مع المحافظة على , كان الناي موتا أصبح يقاوم الموت ليصنع الحياة  أنفبعد 
ق مراحله بشكل تتابعي فالنص يحق( من الخوف )المراحل الثلاث التي مر بها النص السابق في قصيدة 

 (.أفقي)
 .الأكاذيب الأقاويل الخواء الإشاعاتهذه تعيش على 

فالخواء لم تأت ( الأقاويل, الأكاذيب, الاشاعات) فيكسر التشبع عندما تأتي الصفة بعد ثلاثة أسماء 
 .وهيفتها في النص هي كسر التشبع و مقاومة وقوعه أنحتواء المعنى فحسب بل لإ

يلغي مرحلة من مراحل تأسيسه و يأتي بالتشكيلين  فإنهو عندما يحرص النص على تلك المقاومة 
( 32( )مجنون أشبيلية) ففي قصيدة.حينا أو العمودي الذي يتخلل بنية النص( الخطي)التتابعي 
 :يقول

 تحت الجيرالدا
 أجمل انسان في أرض أن یموت

 جيرالدتحت 
 1أصرخ مجنونا و أموت

 بستان عائشةالرمز في 

اتخذه أغلب الشعراء المحدثين وسيلة التعبير عن بعض , يحمل الرمز معاني كثيرة وواسعة :الرمز
 .الانطباعات النفسية بأسلوب مقنع أي بلغز و تلميح بدلا من الأسلوب المباشر

فمن واجب الشاعر المعاصر حين يستخدم رمزا جديدا أن يخلق السياق الخاص الذي يناسب "
من أهم الشعراء الذين أجادوا الشعر  فالبياتيفالرمز يعتبر وسيلة لتحقيق أعلى القيم في الشعر .2"الرمز
, تقنية القناع إكتشاف إلىمن السباقين  البياتيكان " الرمز و الأقنعة في الشعر الحديث  إستخدامو 

الدارسون المختصون لم يرد عليها , ثقافة عرف بها مصطلح القناع إلىمقترنا بنضر نقدي واع يستند 

                                                           
 13ص.بستان عائشة- 1
سيدي -جامعة الجيلالي اليابس.قراءة في شكل خليل حاوي نموذجا.الرمز و دلالاته في القصيدة العربية المعاصرة مذكرة. 4ص - 2
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ستخدموا الرمز في شعرهم و نلتمس ذلك في قصيدة إأي كان البياني من أحسن من  1"تيسيرا إلا
تارة تكون تلك المرأة الحزينة و تارة . عدة مرات في عدة صور البياتي إليهابستان عائشة بحيث رمز 

ويا أنثعائشة تعد جوهرا " ,برمز الموت لعائشة و تارة لحياة جديدة، ههرت عائشة في عدة صور
, بحيث یمكن أن نعده رمزا خالصا للشاعر, رمزا أساسيا من رموزه الشخصية البياتيمتكررا جهل منه 

عبر من خلالها عن , حتى منه صناعة أسطورية عصرية, متفاوتةفي أوقات  إليهسهر عليه طويلا و لجأ 
لم يكن ههور عائشة في البستان  2"حولهموافقة الإنسانية و عكس فيه رؤيته للكون و الحياة من 

نجد أن هذا البستان اتسم بعدة دلالات منها الثورة و , ههورا عشوائيا بل يحمل دلالات رمزية مهمة
 .الوطن و العشق و الموت

 رمز من رموز الموت في مرشيه الى خليل حاوي

 حين انتظر الشاعر -"

 ماتت عائشة في المنفى-

 نجمة صبح صارت-

 خزامى هندا و صفاءلارا و -

 و مليكة كل الملكات-

 3"تمثالا كنعانيا-

من مشكلة الموت لأنه كان يعيش في المقبرة كانت تعرض عليه صورة الموت كل يوم  البياتيلطالما عان 
 المزرعة كنا نعاني الموت ونتنفسه  و كانت " حيث كان يعيش طفولة أشبه بالموت نفسه يقول البياني

                                                           
ه الطالب حسين عبد عودة حميد الخاقاني جامعة الكوفة  مذكرة الترميز في شعر عبد الوهاب البياني أطروحة الدكتورا 23ص - 1

 .2112كلية الاداب 
 مذكرة ماجستير توهي  الأسطورة في شعر عبد الوهاب البياني الطالبة امينة حشماوي.142ص - 2
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نحن , و كنا نسير ورائهم, مثواهم الأخير إلىنرى الموت الذين يشيعون   , نزلي بالقرب موالمقبرة 
 1"و الحيوان كان أمرا مألوفا لدينا الانسانلنشاهد عملية دفنهم فالموت موت , الأطفال

 توظيف الرمز في قصيدة بستان عائشة

فلا بد أن تعيش عائشة حياة , الموت هنا و لكن لا يعني هنا أن عائشة قد ماتت حقا البياتييوه  
 .جديدة بصورة جديدة فيمكن ما

 ماتت عائشة في المنفى

أن يوهفها لأن الشاعر تأثر بالمنفى كان من الشعراء الذين عانو من  البياتيكلمة لا بد " المنفى"
أنه بحاجة ماسة أن يعبر عن هاته  البياتياته لذلك يشعر لأنه شغل حيزا كبيرا في حي, المنفى كثيرا

 .المشكلة بطريقته الخاصة

 لارا وخزامى هندا وصفاء

رة في العديد ضلقد كانت لارى وخزامى من رموز الأنوثة التي تتسم بالقيمة الجوهرية بحيث نجدها حا
لأن لارا هي الرمز الذي يقابل  البياتيمن القصائد لارا تعتبر من أشد الرموز الذي يعتمد عليها 

ذا كانت عائشة قد ماتت لتعود بصفة أخرى في مكان اخر فان لارا رحلت لتعود رمزا لألأإعائشة 
 .تعتبر لارا رمزا مرجعيا تاريخيا عند البياني و هي الأمل أو الوطن أو أي شيء يتعلق بالثورة.......

هتمامه و نلتمس إو كانت الثورة محور , قصائدهبقضية وطنه و جسدها في جل  البياتيهتم إلطالما 
 .هذا في مقطع قصيدة الشهداء في بستان عائشة

 شهداء الكلمة2

 سكنوا عصر الطواغيت و باحو بعذاب الكلمة

 و يسر الكلمة 

 بالكلمة إحترقوحملوا أكفانهم و 
                                                           

 .مصدر سابق 112توهي  الأسطورة في شعر عبد الوهاب البياني ص - 1
 .111ص,بستان عائشة- 2
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 عند شيطان العصور المظلمة 

 راكب الموجة

 يأخذ الطاووس في المرأة شكل امرأة منطقية 

 و خري  امرأة محترفة

 ليخون الكلمات

 و معاني الكلمات

 كان في عصر الخيانات و في أزمة الحرف الغراب 

 شاعرا من ورق و بنسل من شق الكتاب

 ليخون الشعراء

 كاشفا عن ذيله في رحمة السوق

 ليركب موج ة الشعر و يغرق

شهداء الذين عاشوا في عصر الظلم و العذاب الذين عاشوا في عصر الظلم و باسم ال البياتييتكلم 
 .و اتخذوا عدة رموز منها رمز الغراب الذي يعتبر رمز شؤم و فراق أحاديثهمعن  فترقواإالخيانات و 

بل رمز . بتوهي  رموز و كلمات من وحي الواقع ليعبر عن وطنه و الامه فقط البياتيلم يكتفي 
الشاعر التركي ناظم حكمت في العصر الحديث منهم  النضالالمحبين للوطن و  المناضلينللشعراء 
 .في بستان عائشة البياتيذكره  المناضل

 ناهم حكمت كان هناك 

 ناهم حكمت "

 فطفولته , لم يسعد في حلب

 فيها كانت عسلا
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 لكن النحل أتى بعد الخميس

 فهو الان, ناهم حكمت لم يسعد في أي مكان

 منفي تحت سماء بلاد أخرىوحيد 

 في قبره ثلج عصور الكونين و كما في الرؤيا

 يتأمل وجها و قناعا, معي كان

 لفتاة في العشرين

 طارت كالنحلة و احترقت

 في نار خري  النشر الفنانين

 بحزن الرائين , أتذكره و هو يقول

 ,سلطانة حبي

 في الخمر لصي  الم يسعد 

 1"في حلب أو في برلين

يرمز هنا الباني الى حزن ناهم حكمت و الامه في المنفى و عناء السحب الانفرادي و الغربة حتى 
ارتبط بصداقة كبيرة مع " توفي في الغربة و كان البياني متأثرا به نظرا لصداقتهما الكبيرة لأن البياني 

صداقة الى وفاة ناهم و توثق أوصال ال. 1982في أثناء وجوده في موسكو قبل ثورة تموز ,هذا الشاعر
 2" و قد كان البياني شديد الاعجاب به 1923حكمت سنة 

 

                                                           
 .بستان عائشة. 111-119ص - 1
 .وهران. جامعة السانيا.2113امنة حشماوي . توهي  الأسطورة في شعر عبد الوهاب البيانب- 2
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 الخاتمة
   ، وكسر  فهي تعني التجديد  البحث عن الحداثة إستلزم العودة إلى نشأتها الأولى وتعريفها

 ترفض الحداثة الثبات في الحيز القديم تبحث عن ماهوا جديد دائما  . القيود القدیمة

    ويجسد  ،هي أن يكون الشاعر نفسه ويثبت ذاتيته  ،أما ما تعنيه الحداثة عند الشاعر
 .ثقافته وعمله الشخصي عن طريق فكر جديد دون العودة إلى الماضي

   القصيدة الحداثية إستطاعت كسر نضام الشطرين والقافية ، حيث تنظر أنه ليس من
الضروري إعتمادهم في القصيدة، إعتمدت القصيدة على النظام العمودي وسمحت بتعدد 

 .افية ،وأن  الوزن ليس معيار تصاغ عليه القصيدة،الق

   أصبح النص الشعري  يعتمد على مجموعة من النصوص متداخلة فيه، يعتمد فيها الشاعر
 .على الرمز لإضفاء المعنى و جمالية النص

  إستطاع البياتي النجاح والتميز في هذا العالم الحداثي 

   وخلق أسلوب خاص به يرفض  ربة شعرية تمكن عبد الوهاب البياتي من الخوض في تج ،
 .الواقع  والظلم المعيشي 

  إستخدم البياتي الشعر كسلاح ضد النظام الفاسد ، بطرح العديد من القضايا السياسية
 .والإجتماعية، محاولا  التكلم بإسم المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة له

 ياتي تظهر بعدة صور مختلفة تعد عائشة  من أهم  الشخصيات الحاضرة في دواوين الب .   

  طرح بستان عائشة العديد من القضايا السياسية والاجتماعية في نصوصه ههرت عائشة
 بصورة الوطن والظلم والحنين 

  يحسن البياتي توهي  عائشة في جميع الدواوين حتى أصبحت عائشة ملجأ البياتي الذي يعود
.إليه لحظة الأم والحزن والإشتياق
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 السيرة الذاتية لعبد الوهاب البياتي

تخرج بشهادة اللغة العربية . شاعر عراقي ولد في بغداد( 1999 - 1922)عبد الوه اب البياتي 
مع مجلة  1924مارس الصحافة عام . 1923-1921، واشتغل مدرسا من عام 1921وآدابها 

فسافر إلى سورية . الثقافة الجديدة لكنها أغلقت، وفصل عن وهيفته، واعتقل بسبب مواقفه الوطنية
، واشتغل أستاذا  في جامعة 1924و 1929وزار الاتحاد السوفيتي ما بين عامي . القاهرةت ثم ثم بيرو 

. موسكو الحكومية، ثم باحثا  علميا  في معهد شعوب آسيا، وزار معظم أقطار أوروبا الشرقية والغربية
مصطفى  ودرس على كبار المعلمين في العراق مثل المؤرخ اللغوي 1944التحق بدار المعلمين عام 

وهناك تعرف نازك الملائكة وبدر شاكر . جواد والمؤرخ عبد الفتاح السرنجاوي، ومحمد مهدي البصير
 .السياب وسليمان العيسى

وأقام فيها إلى عام  1924أسقطت عنه الجنسية العراقية، ورجع إلى القاهرة  1923وفي سنة 
ذه الفترة یمكن تسميتها المرحلة أقام الشاعر في إسبانيا، وه( 1981-1901)وفي الفترة . 1901

الاسبانية في شعره، صار وكأنه أحد الأدباء الإسبان البارزين، إذ أصبح معروفا على مستوى رسمي 
توجه إلى الأردن وأقام بعمان  1991وشعبي واسع، وترجمت دواوينه إلى الإسبانية، بعد حرب الخليج 

أشهر ثم  3تمرات ثم سافر إلى بغداد حيث أقام فيه فترة من الزمن شارك فيها بعدد من الأمسيات والمؤ 
 .1999غادرها إلى دمشق واقام فيها حتى وفاته عام 

فقد اطلع . اندمجت سيرته الشعرية بحياته الشخصية، وعاش شعره منفى ومعاناة وثقافة منتجة متطورة
لفات ابن عربي التي في دراسته الجامعية على الأدب الروسي والإنكليزي فضلا  عن كتاب الأغاني ومؤ 

واشتغل بالتعليم، « الثقافة الجديدة»اشترك في تحرير مجلة  1924وفي عام . هلت ترافقه طول عمره
إلا أن معارضته دخول العراق حل  بغداد أدت إلى فصله وملاحقته فغادر العراق إلى سورية ثم 

 .بيروت فالقاهرة

نشبت ثورة  1928وفي عام . يفة الجمهوريةأقام في القاهرة واشتغل محررا  في صح 1922في عام 
وفي عام . تموز في العراق فعاد إليه البياتي واستلم مديرية التألي  والترجمة والنشر في وزارة المعارف 14

، وعمل 1921عُين مستشارا  ثقافيا  في سفارة الجمهورية العراقية في موسكو ثم استقال عام  1929
 .1901حين انتقل إلى القاهرة، وهل فيها إلى عام  1924م أستاذا  في جامعة موسكو إلى عا
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؛ عيون الكلاب الميتة؛ (م1921)ملائكة وشياطين : أصدر البياتي مجموعات شعرية عديدة وهي
؛ الكتابة على (م1922)؛ المجد للأطفال والزيتون (م1922)؛ قصائد (م1924)أباريق مهشمة 

. ؛ رسالة إلى ناهم حكمت، وغيرها(م1928)الحياة  ؛ الموت في(م1920)الطين؛ أشعار في المنفى 
ا بالحياة ودنيا الطفولة وعالم المثل

 
ولكن حقائق الواقع صدمته . بدأ البياتي حياته شاعر ا رومانسي ا حالم

ا للتعبير . فاستولى على نفسه السأم وبدأ يبحث عن قوالب جديدة واتخذ الشعر الحر أسلوب ا جديد 
يعتلج في صدره من أشجان، وهو من رواد هذا الاتجاه في الشعر العربي عن قسوة الحياة وعما 

 .الحديث

يعُد البياتي من أبرز الشعراء المحدثين وأجملهم نغم ا يجمع شعره بين حقائق الوعي الاجتماعي وحرارة 
يستقي مضامينه من واقع الحياة وتنحو أشكاله مع مضامينها نحو ا يستفيد من . الانفعال الشخصي

 .وهو من أوائل الذين أفادوا من الموروث الصوفي والأساطير. ئر المذاهبسا

 علاقته بجمال عبد الناصر

كان البياتي في القاهرة ضيفا  شخصيا  على الرئيس جمال عبد الناصر، وهو يص  إقامته في القاهرة 
بعد ذلك عاد . «كانت أعواما  مباركة حفلت بأفضل ما أنتجت»: بأنها 1901إلى 1924من عام 

، وتونس 1901إلى العراق فأقام فيه طوال السبعينيات، وأكثر من زيارة البلدان العربية فزار فاس عام 
عُين مديرا  للمركز الثقافي العراقي فيمدريد فأقام  1982وفي عام . 1908، وبيروت عام 1903عام 

وفي عام . ، فاستقال وأقام في عمان1991في إسبانية إلى أن اندلعت حرب الخليج الثانية عام
ورصدها لأول « جائزة البياتي الشعرية»نال جائزة سلطان العويس للشعر فأسس على الفور  1992

، انتقل إلى دمشق بدعوة من الرئيس الراحل حافظ 1990في عام . ديوان يطبعه شاعر شاب
الأسد، فأقام فيها مكرما  إلى أن توفي، وأوصى أن يدفن في دمشق إلى جانب شيخه محيي الدين بن 

 .عربي
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 مراحل حياته الشعرية

 :ثلاثة أقساميقسم البياتي المرحلة الأولى من حياته الشعرية إلى 

« سيزي »و« المتمرد»و« الجواب»، وهو يحفل بنماذج مثل «أباريق مهشمة»  الثوري اللامنتمي في 1
 (:من قصيدة مسافر بلا حقائب)من شعره فيه قوله . «مسافر بلا حقائب»و

 مِن لا مكان

 لا وجه، لا تاريخ لي، من لا مكان

 تعال: تحت السماء، وفي عويل الريح أسمعها تنادي

 تعال: لا وجه، لا تاريخ، أسمعها تنادي

( 1920)« أشعار في المنفى»و( 1922)« المجد للأطفال والزيتون»  الثوري المنتمي في دواوين 2
عيون »، إضافة إلى ديواني (1921)« كلمات لاتموت»و( 1929)« عشرون قصيدة من برلين»و

قصائدهما تتعلق بتاريخ  ، لأن(1901)« يوميات سياسي محترف»و( 1929)« الكلاب الميتة
وفي هاتين المرحلتين توجهت القصائد . وهي أشعار تنتمي إلى تيار الواقعية الاشتراكية. المرحلة الأولى

يقول من قصيدة في . توجها لاشعوريا  إلى صياغة نموذج بدئي هو الشاعر   الفارس   القتيل   العائد
 :خواني الشعراءإلى إ: عنوانها« المجد للأخضر والزيتون»ديوانه 

 الحياة أغنية جميلة، وأجمل الأشياء: يا إخوتي

 ما هو آتٍ، ما وراء الليل من ضياء

 ومن مسرات، ومن هناء

 وأجمل الغناء

 ما كان من قلوبكم ينبع، من أعماق

 فلتلعنوا الظلام

 وصانعي المأساة والآلام
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 ولتمسحوا الدموع

 وتوقدوا الشموع

وفيها خرج من مرحلة القناع التي سيطر عليها الحلاج والمعري في التصوف :   المتصوف الثائر3
العقلي، ودخل في مرحلة وحدة الوجود التي طبعها ابن عربي بطابعه ومفرداته، حيث نجد توترا  بينا  بين 

من الانتظار كذلك فإن الرحيل إلى مدن البحر قام بديلا  . الظاهر والباطن في التصوف القلبي
قصائد حب على بوابات »: الدواوين التي تنضوي تحت هذه المرحلة. ومعاناته في المرحلة السابقة

، (1902)« سيرة ذاتية لسارق النار»، و(1903)« كتاب البحر»، و(1902)« العالم السبع
-1909)« مملكة السنبلة»، و(1909)« صوت السنوات الضوئية»، و(1902)« قمر شيراز»و

قصائد حب على بوابات العالم »يقول من قصيدة في ديوانه . «حب تحت المطر»، و(1982
 :«عين الشمس أو تحولات محيي الدين بن عربي في ترجمان الأشواق»عنوانها « السبع

 عدت إلى دمشق بعد الموت

 أحمل قاسيون

 أعيده إليها

 مقبلا  يديها

 فهذه الأرض التي تحدها السماء والصحراء

 والسماء والبحر

 طاردني أمواتها وأغلقوا علي باب القبرة

 وحاصروا دمشق

فقد توفيت نادية . أما المرحلة الثانية من حياته الشعرية فهي مرحلة الصوفي العاشق، وهي مرحلة الفناء
أفلت زمام الحياة من . ابنته الكبرى، وتهدم العراق وطنه، وألفى نفسه وحيدا  بلا أمل ولا مال ولا أهل

وانتهى الصراع بهزیمة على الصعد . لشاعر كما أفلت زمام الأحداث من أيدي أولي الأمريد ا
الشخصية والتاريخية، فألقى الشاعر بنفسه في الجريان حيث تسيل الحياة إلى غير غاية، ويلتقي فيها 
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اوين هذه الموت والعشق والانتظار والتطلع الدائم إلى تحرر الإنسان وإقامة مدينة الله على الأرض دو 
« البحر أسمعه يتنهد»، و(1992)« كتاب المراثي»، و(1989)« بستان عائشة»المرحلة 

 (.1999)« تحولات عائشة»، و«بكائية إلى حافظ الشيرازي»، و(1998)

. ترجمت قصائد البياتي إلى معظم لغات العالم، وخاصة الإسبانية التي ترجم إليها ثمانية من دواوينه
كما ترجم إلى اليونانية والإنكليزية . «سيرة ذاتية لسارق النار»عبد اللطي  اللعبي  وترجم إلى الفرنسية
 .والألمانية وغيرها
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  المصادر و المراجع قائمة
 الكتب: أولا 

الأكادیمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية ، عبد الوهاب البياتي وتجليات الحداثة الشعرية اللغة  .1
   حنان بومالي2112والأدب العربي جامعة ميلة

جامعة عبد الوهاب البياتي أسولة الشعر والحداثة صالح بن عبد العزيز المحمود ، كلية اللغة العربية  .2
 الرياض/ محمد بن سعود

الاعمال الكاملة  لعبد الوهاب البياتي كتاب السيرة الذاتية لسارق النار عبد الوهاب البياتي الطبعة  .3
 م 1982الثانية دار الشروق 

 المذكرات: ثانيا

وجمالياته في شعر عبد الواهب البياتي ، مذكرة شهادة ماستر في اللغة و أدب عربي . التكرار أنسجة .1
 2112,الوادي_ ، أدب حديث ومعاصر ،جامعة الشهيد حمة لخضر

تقنية القناع في شعر عبد الوهاب البياتي  مذكرة ماجيستير كلية الأداب واللغات  قسم اللغة  .2
 2119والأدب العربي   

مذكرة ,الحداثة في الشعر أنموذجا(الثابت والمتحول)مشروع الحداثة عند أدونيس , الخديجة دعب .3
  2112/2112, لنيل شهادة الماستر في ميدان اللغة و الأدب العربي

شعرية الحداثة عند آدونيس  مذكرة تخرج شعرية الحداثة عند أدونيس  رسالة مقدمة لنيل  درجة  .4
 2112بت بلة محمد الماجيستير في الأدب العربي  أحمد

جامعة .قراءة في شكل خليل حاوي نموذجا.مذكرة الرمز و دلالاته في القصيدة العربية المعاصرة .2
يوسفي -كلية الاداب و اللغات و الفنون قسم اللغة العربية و ادابها-سيدي بلعباس-الجيلالي اليابس

 سهيلة
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جامعة  أحمد  2113حشماوي  مذكرة تخرج توهي  الأسطورة في شعر عبد الوهاب البياتي آمنة .2
 .بن بلة  وهران 

مذكرة دكتوراء الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي  ، أطروحة نيل دكتوراء، حسن عبد عودة   .0
 .حميدي الخاقاني ، كلية الآداب جامعة الكوفة

معة مذكرة ماجيستير الرؤية الشعرية في بيانات عبد الوهاب البياتي  قسم اللغة والأدب العربي  جا .8
 أحمد بن بلة  وهران

 المجلات: ثالثا

مجلة البحت العلمي الحداثة  الشعرية العربية رؤية موضوعية  إبراهيم محمد عبد الرحمن أستاذ البلاغة 
 2112جامعة العرييش.والنقد

محمد قاسم نعمة جامعة البصرة  مركز الدراسات  قراءة أسلوبيةو( بستان عائشة) مجلة أبحاث البصرة 
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 ملخص
البياتي في قصائده، حيث تطرق إلى العديد من الشعر الحداثي من الفنون الأدبية التي اعتمد عليها 

القضايا والإجتماعية والسياسية والفكرية، وبستان عائشة من أهم قصائد البياتي، التي تعتبر ملجأه 
للتعبير عن ذاته، ضم هذا البستان العديد من هاته القضايا، منها الحب والألم والحنين والاشتياق، برمز 

ظهر تارتا  أخرى، هلت عائشة تظهر في مختل  دواوينه بصفات وصور مختلفة ، عائشة التي تختفي تارة  وت
 وهنا نحن نتطرق إليها في صورة بستان عائشة

 

Résumé 

 

    La poésie moderniste est l'un des arts littéraires sur lesquels al-Bayati s'est 

appuyé dans ses poèmes, car il a abordé de nombreux problèmes sociaux, 

politiques et intellectuels, et le jardin d'Aisha est l'un des poèmes les plus 

importants d'al-Bayati, considéré comme son refuge.  -expression.  Ce verger 

comprenait bon nombre de ces questions, y compris l'amour, la douleur, la 

nostalgie et le désir, Avec le symbole d'Aisha, qui disparaît parfois et apparaît à un 

autre moment, Aisha a continué à apparaître dans ses différentes collections avec 

des caractéristiques et des images différentes, et ici nous adressez-vous à elle à 

l'image du jardin d'Aisha. 

Abstract 

Moderniste poterie is one of the litera arts That al-Bayait relie on in his poèmes, as 

hé touche on Manny social, political and intellectuel issues, and Aisha’s Garden is 

one of al-Bayati’s most important poems, which is considered his refuge for self-

expression. This orchard included many of these issues, including love, pain, 

nostalgia and longing,  With the symbol of Aisha, who disappears sometimes and 

appears at another time, Aisha has continued to appear in his various collections 

with different characteristics and images, and here we address her in the image of 

Aisha's Garden. 
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